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  الإمام الحسين 

  مصباحُ هدىً وسفينةُ نجاةٍ 

  

  آية االله السيد محمّد تقي المدرسي: المؤلّف
   



٢ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
وعنــــده أُبيّ بــــن   دخلــــتُ علــــى رســــول االله  « :قــــال الإمــــام الحســــين بــــن علــــي 

 .يــا زيــن الســماوات والأرضــين ،مرحبــاً بــك يــا أبــا عبــد االله :فقــال لي رســول االله  ،كعــب
  !؟وكيف يكون يا رسول االله زين السماوات والأرضين أحد غيرك :فقال له ابيُّ 
إنّ الحســــين بــــن علــــيّ في الســــماء أكــــبر منــــه في  ،والــّــذي بعثــــني بــــالحقّ نبيــّــاً  ،يــــا ابيُّ  :فقــــال
 ،وإمــام خــير ويمــن ،وســفينة نجــاة ،اح هــدىمصــب :فإنــّه لَمكتــوب عــن يمــين عــرش االله ؛الأرض

  .»وإنّ االله عزّ وجلّ ركّب في صلبه نطفة طيّبة مباركة زكيّة .وبحر علم وذخر ،وعزّ وفخر
  ٨الحديث  ،٢٠٤/  ٣٦بحار الأنوار 
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  تمهيد
 ،وجعلهم حججاً بالغـة علـى جميـع خلقـه ،لقد اصطفى االله من عباده الصالحين أئمة هداة

ـــا صَـــبـَرُوا وكََـــانوُا بآَياَتنِـَــا يوُقِنـُــونَ وَجَعَلْ (  :وقـــال هُمْ أئَمَِّـــةً يَـهْـــدُونَ بأَِمْرنِـَــا لَمَّ وقـــال  ،)١() نـَــا مِـــنـْ
  .)٢() أولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ (  :سبحانه

دعنــا نعــود إلى  ؟أولمَ يكــف البشــرية رســول واحــد يستضــيء بنــوره النــاس علــى مــر العصــور
ويتجمــــد  ،أو تــــدري مــــتى تتوقــــف عقــــارب الــــزمن ويــــتكلس العصــــر .لنعــــرف الإجابــــة البدايــــة

  ؟ويحكم الإرهاب ويتسلط الظالمون ،الإنسان ويسوده التخلف

  الزيف غياب المسؤوليّة
فيتحلـل   ،تماماً عندما ترين على الأفئدة طبقة سوداء من الأفكار التبريريـة والمعـاذير الخادعـة

 :فيقــول البســطاء والمستضــعفون ؛لّ باســم عــذر وبتبريــر كــاذبكــ  ،كــل النــاس عــن مســؤولياCم
أو  ،إنمـــا نحـــن بائســـون محرومـــون نتبـــع كبراءنـــا وســـاداتنا ،إننـــا لا نعـــرف طريقـــاً لمقاومـــة الظـــالمين

ــَآ أَشْــرَكَ (  :كمــا يصــف القــرآن الكــريم ذلــك بقولــه  ،الســابقين الأولــين مــن آبائنــا أوَْ تَـقُولــُوا إِنمَّ
  .)٣() لُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَـعْدِهِمْ ءَابآَؤُناَ مِن قَـبْ 

____________________  
  .٢٤/ سورة السجدة ) ١(
  .٩٠/ سورة الأنعام ) ٢(
  .١٧٣/ سورة الأعراف ) ٣(
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وَقـَالُوا إِن (  :ويقولـون ،ويخشـون المسـاواة والمحـرومين ،أمّا الأثريـاء فهـم الـذين يخـافون الفقـر
 قـَالُوا أنَــُؤْمِنُ لـَكَ وَاتَّـبـَعَـكَ الاَرْذَلـُونَ (  :ويقولـون ،)١() طَّـفْ مِـنْ أرْضِـنَانَـتَّبِعِ الهْـُدَى مَعَـكَ نُـتَخَ 

()٢(.  
 ،ويــــداهنون الظــــالمين ،بينمــــا تجــــد أنصــــاف المثقفــــين وأدعيــــاء الــــدين يســــكتون عــــن الباطــــل

تـَابَ فَـوَيـْلٌ للَِّـذِينَ يَكْتُبـُونَ الْكِ (  :وكما يصـفهم القـرآن ،ويرضون بفتات من خيرات السلطان
(  :ويقـــول عـــزّ مَـــن قائـــل ،)٣() بأيَـْـدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولــُـونَ هَـــذَا مِـــنْ عِنْــدِ اللــّـهِ ليَِشْـــتـَرُوا بــِـهِ ثمَنَـــاً قلَـِـيلاً 

  .)٤() يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ 
لأّ\ـم يسـرقون سـلاح العلـم والـدين مـن أيـدي  ؛وإنّ هؤلاء هم أخطـر الفئـات علـى ا]تمـع

ولـيس لا يقـاومون الظلـم  .ويضعونه بأيدي المسـتكبرين والطغـاة لقـاء دراهـم معـدودة ،المحرومين
ومـــا الأمثلـــة  ،وإنمـــا يحـــذّرون النـــاس ويشـــيعون بيـــنهم أفكـــاراً ســـلبية وا\زاميــّـة ،والاســـتكبار فقـــط

وخـول  ،الجاهليّة الشائعة حتىّ اليوم بين الطبقات المحرومـة إلاّ مـن بقايـا ثقافـة وعّـاظ السـلاطين
  .غاة من المتثقفين الخونة وأدعياء الدين السفلةالط

وأنّ مَـن تسـلّط علـى الرقـاب بالسـيف فهـو  ،إّ\م أشـاعوا بـين النـاس بـأن السـلطان ظـل االله
وأنّ معــنى التقــاة  ،وأنّ الحشــر مــع النــاس عيــد وإن كــان إلى ســعير جهــنم ،أحــق النــاس بالطاعــة
وأنّ مَــن تــزوّج  ،طعهــا استســلم لهــا وقبّلهــاوأنّ اليــد الــتي لا تقــدر علــى ق ،الســكوت عــن الطغــاة

  .وعشرات من الأفكار الشيطانيّة الزائفة.. . امُّي فقد أصبح أبي وعمي
والأفكار الا\زاميّة والسلبية الـتي غلقـت أفئـدة  ،إنّ هذه الطبقة من زيف المعاذير الشيطانيّة

  كانت وراء فساد  ،الناس بمختلف فئاCم
____________________  

  .٥٧/ سورة القصص ) ١(
  .١١١/ سورة الشعراء ) ٢(
  .٧٩/ سورة البقرة ) ٣(
  .١٣/ سورة المائدة ) ٤(
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ومـا يسـتتبع ذلـك مـن  ،والفقر والظلم والحرمـان ،وسوء التربية والأخلاق ،وزيغ الثقافة ،السلطة
  ؟فيا ترى أنىّ لنا النجاة منها .العصيان والشرك والكفر

(  :وهـــو القائـــل ،ونفســـاً لوّامـــة ،وعقـــلاً نـــيرّاً  ،فطـــرة طـــاهرةلقـــد أودع االله في ضـــمير البشـــر 

 ،وأيـّد ذلـك الضـمير برسـالاته الـتي تـواترت .)١() فأََلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَـا* وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 
   .وكتبه التي تواصلت

 ،خاطئـةوفسّـرها خـدم السـلاطين المترفـين تفسـيرات  ،كلّما امتـدت يـد التحريـف إلى رسـالة
 ،ثم أكمـل حجتــه بأوصـياء هــداة .لتكـون حجــة علـيهم ؛ابتعـث االله رسـولاً قائمــاً برسـالات االله

 ،تصدّوا للتأويلات الباطلة والتفسـيرات التحريفيـّة حـتىّ أبـانوا الحـق وأظهـروه ،وصدّيقين شهداء
  .ودحضوا الباطل وأسقطوه

ن تبديـــد زيـــف التأويـــل كـــا  ،إنّ أعظـــم محـــاور الرســـالات وأعظـــم أهـــداف الرســـل وخلفـــائهم
  .ونفي الأعذار الشيطانيّة التي تخلّف الناس عن الدين بسببها ،الباطل عن الدين

ــأويلات  وقــد خــاض أنبيــاء االله وأوليــاؤه المؤمنــون صــراعاً مريــراً مــن أجــل نســف الأعــذار والت
كيــاً وســعوا جاهــدين لكــي يبقــى مشــعل الرســالة ز  ،الزائفــة الــتي نشــرها أدعيــاء الــدين بــين النــاس

لكــي لا يكــون للنــاس علــى االله حجــة بعـــد  ؛نقيــاً وضّــاءً بعيــداً عــن زيــف التبريــر وزيــغ التأويــل
  .الرسل

خــط الرســالة الــتي تتحــدى الطغــاة  ،وكــذلك بــدمائهم الزكيــة ،لقــد رسمــوا بجهــادهم وجهــدهم
  المتسلطين على  ،المستكبرين في الأرض

____________________  
  .٨ - ٧/ سورة الشمس ) ١(
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والمترفـــــين المســـــتغلين لجهـــــود المستضـــــعفين والعلمـــــاء الفاســـــدين الخـــــانعين  ،النـــــاس زوراً وعـــــدواناً 
  .اليائسين

حيـث كانـت  ؛علمـاً بـارزاً في هـذا الطريـق الشـائك وكانت \ضة أبي عبد االله الحسين 
 ،لعقــلأعظــم انتفاضــة للضــمير وتــوهج ا) عليــه وعلــى آلــه صــلوات االله(رســالة جــدّه المصــطفى 

  .وأسمى ابتعاث لدين االله الخالص من زيغ التأويل وزيف التبرير
ولكــنّ الشــجرة  ،لقــد كانــت المشــكاة الصــافية الــتي أضــاء عبرهــا مصــباح الــوحي كــل الآفــاق

ــتي جســدت في الجزيــرة العربيــة دور فراعنــة الســلطة والثــروة ودهــاة  ،الامُويــّة الملعونــة في القــرآن ال
لقــد كانــت  ،دّت عــن ســبيل االله والرســالة في بــدر واحُــد والأحــزابوالــتي صــ ،المكــر والتضــليل

وقد أوكلت مهمة اجتثاثها وتصفية الرواسب الجاهليّة التي تغـذيها  ،هذه الشجرة لا تزال قائمة
  .إلى خلفاء الرسول 

إ\ــم كمــا  ؛وهــا هــم طفقــوا يتســلّلون إلى ا]تمــع الناشــئ ليزرعــوا فيــه بــذور النفــاق والشــقاق
 ،ومســــتكبر يتوثــّــب للســــلطة ،وقلــــب حاقــــد ،الخلايــــا الســــرطانيّة امتــــدوا إلى كــــل نفــــس طامعــــة

  .ومترف يبحث عن مصالحه
أنـه  ،الذي أخـبر أصـحابه عنهـا ذات يـوم وفي غفلة من الزمن تحققت رؤيا رسول االله 

يســتغل الأوضـاع المتـوترّة في عهــد  فـإذا vــذا الحـزب الاسـتكباري. .رأى قـردة ينـزوون علــى منـبره
ويخـوض أصـحاب النـبي  ،ويقوم بما يشبه انقلاباً عسكرياً يقوده ابن أبي سـفيان معاويـة ،عثمان

 ،الميــــامين بقيــــادة أمــــيرهم المقــــدام وإمــــامهم الهمــــام ســــيد الأوصــــياء علــــي بــــن أبي طالــــب 
ضــد ســلطة  رســول االله يخوضــون ضــدهم حربــاً ضروســاً في صــفّين لا تختلــف عــن حــروب 

  .قريش
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وإذا  ،شهيداً في محراب الكوفة بسيف غادر شـحذه بنـو امُيـّة وإذا سقط الإمام علي 
فـإنّ للإمـام الحسـين دوراً متميـّزاً  ،مسـموماً ضـمن مـؤامرة امُويـّة مضى نجله الإمـام الحسـن 

وبالـــدم المظلــوم الــذي يهــزم ســـيف  ،الشــجرة الخبيثــة بــإذن االلهحيــث يقتلــع جـــذور  ؛في كــربلاء
لقــد جــاء دور المواجهــة  ،كــلا  .ولا يكــون هنــا غــدر ابــن ملجــم وســم جعــدة ،البغــي والعــدوان

  .السافرة

  كربلاء مشعل كشف الزيف
بـين  ،وهكذا أصبحت ملحمة كـربلاء رمـز المواجهـة بـين الحنفيـّة البيضـاء والشـرك المتلصـص

بــــين الشــــجاعة والبطولــــة والتحــــدي وبــــين  ،الصــــريح والباطــــل المــــدنس المزخــــرفالحــــقّ الخــــالص 
  .التذبذب والانطواء والتبرير
 ،لـواءً منشـوراً لكـل مَـن يريـد مقاومـة الحكّـام المتسـترّين بالـدين وأصبح الإمام الحسـين 

ف الـذي أضـحى وضد الدين المزيـّ ،وسكوت المتظاهرين بالدين ،وتحريف العلماء الخونة للدين
وضــد المتظــاهرين بالــدين الــذين تظــاهروا ضــد الخــط الإيمــاني  ،ســلاحاً فتّاكــاً علــى الــدين الحــق

  .الصادق
علــى امتــداد التــاريخ درب المــؤمنين المستضــعفين  وهكــذا أضــاء أبــو عبــد االله الحســين 

ـــدجل والجـــبن ظـــاهر ضـــدهم هـــؤلاء المحـــرومين الـــذي ت ،الـــذي تـــآمر ضـــدهم ثـــالوث النفـــاق وال
  .والمترفون مصاصو دماء الفقراء ،ووعّاظ السلاطين ،المهووسون بالسلطة

وأي تجمــع صــالح  ،)يــا لثــارات الحســين(وأيــة رايــة حــق حاربــت مــن أجــل االله حملــت شــعار 
  قرر التحدي وضع نصب عينيه دروس 

   



١٠ 

   .الشهيدوأي رجل عقد العزم على أن يكون فداء لدينه كان مثاله الأسمى السبط  ،كربلاء
وخيانـة   ،وتبقى حاجتنا إلى مشعل سيد الشهداء ما دمنا نواجه نفاقاً امُوياًّ، ودجلاً شـريحياً 

 ،كـلا! ؟وأنىّ يكون لنا يوم نتخلّص من هـذا الثـالوث الخبيـث. .كالتي كانت عند أهل الكوفة
لمنــافق ولــيس بالضــرورة أن يكــون ا ،مــا دامــت الــدنيا باقيــة فــإنّ فــتن الشــيطان ووساوســه قائمــة

  .أو جبناء متظاهرين بالخيانة ،أو شريحياً قاضياً عنده كما وعّاظ السلاطين ،امُوياًّ سافراً 
 ،فقــد يكـون المنــافق متظــاهراً بحــب الســبط الشــهيد ؛لــيس بالضــرورة أن يكــون كــذلك ،كـلا

ــــبر الحســــين . .والجبــــان ينضــــوي تحــــت لوائــــه ،والــــدجّال متحــــدثاً باسمــــه أو لم يــــرق أحــــدهم من
ولم يفكّـر أن المنـبر الـذي  .ويحـرم تعـاطي السياسـة ،ما لنا والدخول بين السلاطين :فقال 

وأنّ الإمـــام الحســـين أعلـــن  ،اتخـــذه وســـيلة معاشـــه لم يقـــم إلاّ علـــى دمـــاء الســـبط الشـــهيد 
  .بكل صراحة أن مثله لا يبايع مثل يزيد

وحكـــم باســـم   ،سّـــر ســـيرة ســـيد المرســـلينوف ،وإنّ الشـــيطان الـــذي حـــرّف كتـــاب االله المبـــين
إنــه قـادر أيضـاً علــى تحريـف \ــج  ،وتحـت شــعار خليفـة رسـول االله بــالجور والعـدوان ،كتـاب االله

  .وتفسير واقعة كربلاء بما يخدم مصالحه ويتماشى وأهواءه النفسانية ،الحسين 
العـزم علـى أن يعيشـوا \ـج وعقـدوا  ،من هنا كان على الذين وعوا حكمة النهضة الحسـينيّة

والـذين تسـاموا إلى حيـث جـوهر الإسـلام وروح الإيمـان وعصـارة  ،سيد الشهداء رغـم الصـعاب
  على هؤلاء أن لا يدعوا راية  ،إلى حيث الصراع ضد الجبت والطاغوت. .تاريخ الأنبياء

   



١١ 

ــل الــدجّالين والمنــافقين والمترفــين بون \ــج الحســين فــإذا vــم يحــار  ،الســبط الشــهيد تُســرق مــن قِب
و\ــج كتــاب االله باســم   ،باســم الحســين كمــا حــارب بنــو امُيّــة \ــج رســول االله باســم رســول االله

  .كتاب االله
مــــن العــــزم  ،محــــرومين مــــن مــــاء الحيــــاة فحــــرام أن نعــــيش دهــــراً علــــى شــــاطئ الحســــين 

مـــن المواجهـــة  ،مـــن الكـــرم والإيثـــار ،مـــن العطـــاء الحســـيني ،مـــن الشـــجاعة الحســـينيّة ،الحســـيني
  .من كل تلك المعطيات التي زخرت vا ملحمة كربلاء الثائرة ،والتحدي

مصــباح الهــدى وســفينة النجــاة  « - كمــا جــاء في حــديث جــده  - إنّ الحســين 
وهـــو أعظـــم مـــن مجـــرد  ،إنـــه إمـــام المســـلمين وحجـــة االله ،)٢(إنـــه مـــن الرســـول والرســـول منـــه ،)١(»
إنــه وريــث الأنبيــاء وترجمــان الأوصــياء وقــدوة  ،اجيــديا كمــا أن كــربلاء أسمــى مــن مجــرد فلكلــورتر 

  .إنه مدرسة التوحيد ،الأتقياء
فهــل يجــوز اختصــاره في بضــعة   ،إن هــذا \ــج الســبط الشــهيد ؟أولمَ تقــرأ دعــاءه في يــوم عرفــة

ومـن هنـا يجـدر بنـا أن  ؟أوَليس هـو إمـام الأمـة وحجـة االله ،إنه يمثّل الإسلام ؟كلمات تراجيديا
  .نتّخذه إماماً في كل مناهجه وشرائعه

  عرفان الرب
وكــان  ،والتبتــل في الليــل ،وزكــاة القلــب ،وعرفــان الــرب ،يــوم انصــهر في بوتقــة التوحيــد :أوّلاً 

  .)٣() كَانوُا قلَِيلاً مِنَ الَّليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ (  :حاله تأويلاً صادقاً لقوله سبحانه
____________________  

  .٦٢/  ٢للصدوق  عيون أخبار الرضا ) ١(
   .١١٦/ كامل الزيارات لابن قولويه   .))حسين مني وأنا من حسين ((  :قال رسول االله ) ٢(
  .١٧/ سورة الذاريات ) ٣(
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وفيضـاً  ،ربهووهجاً من شوقه إلى رضوان  ،وما دعاؤه في يوم عرفة إلاّ قبساً من نور توحيده
  .من حكمته الإلهية

وقـد رفـع كفيـه الضـارعتين إلى  ،ألا تراه واقفاً في صحراء عرفات تحت شمس الظهيرة اللاهبة
أنـت   « :وهو يخاطـب ربـه بكـل عفويـة وانسـياب ويقـول ،وجرت دموعه الدافئة على خدّه ،ربه

حمتـــك لكنـــت مـــن ولـــولا ر  ،وتضـــيق بـــي الأرض برحبهـــا ،كهفـــي حـــين تعيينـــي المـــذاهب فـــي ســـعتها
وأنـت مؤيـدي بالنصـر علـى  .ولـولا سـترك إيـاي لكنـت مـن المقبـوحين ،وأنت مقيل عثرتـي .الهالكين
يـا مَـن خـصّ نفسـه بالسـمو والرفعـة فأوليـاؤه بعـزه  .ولـولا نصـرك إيـاي لكنـت مـن المغلـوبين ،أعدائي
يعلـم خائنــة  ،فونيـا مَـن جعلـت لـه الملـوك نيـر المذلـة علـى أعنـاقهم فهـم مـن سـطواته خـائ ،يتعـززون

يا مَن  ،يا مَن لا يعلم كيف هو إلاّ هو ،وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور ،الأعين وما تخفي الصدور
  .)١(»لا يعلم ما هو إلاّ هو 

هـــو القلـــب الـــذي  ،هـــذا القلـــب الكبـــير الـــذي اســـتقبل نفحـــات الـــرب في عرفـــات الحجـــاز
ات عنـدما ازدلــف عليــه أكثـر مــن ثلاثــين اسـتقبل تحــدّيات المـوت في يــوم عاشــوراء بتلـك النفحــ

عظـيم  ،اللّهـمَّ أنـت متعـالي المكـان « :فتوجّـه إلى ربـه ضـارعاً وقـال ؛ألفاً من أعدائه يريـدون قتلـه
 ،قريـب الرحمـة ،قـادر علـى مـا تشـاء ،عريض الكبرياء ،غني عن الخلائق ،شديد المحال ،الجبروت

قابـل التوبـة لمَـن  ،محـيط بمـا خلفـت ،دعيـت قريـب إذا ،حسـن الـبلاء ،سـابغ النعمـة ،صادق الوعد
  وشكور إذا  ،ومدرك ما طلبت ،قادر على ما أردت ،تاب إليك

____________________  
  .دعاء عرفة - مفاتيح الجنان) ١(
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وأبكـــي  ،وأفـــزع إليـــك خائفـــاً  ،وأرغـــب إليـــك فقيـــراً  ،أدعـــوك محتاجـــاً  .وذكـــور إذا ذكـــرت ،شـــكرت
  .)١(» احكم بيننا وبين قومنا ،وأتوكل عليك كافياً  ،واستعين بك ضعيفاً  ،مكروباً 

في تبتّلــه  ،علينــا أن نســمو إلى درجــة اتبّاعــه في زهــده وتقــواه ،هــذا هــو الإمــام الحســين 
  .في سلوكه وخلقه ،وعبادته

  سلسبيل الحب
ـــاً  فكانـــت نفســـه طـــاهرة مـــن أدران  ،ويـــوم نشـــأ بسلســـبيل حـــب االله والرســـول وعترتـــه :ثاني
وحــين نقــف  .وغــل الحســد والحقـد والعصــبيات الماديـة ،وحــوافز الشـر ،ووســاوس الشـك الشـرك

 ،طهــرتَ وطهـرت بـك الــبلاد ،أشــهد أنـك طهـر طــاهر مـن طهـر طـاهر « :علـى ضـريحه المبـارك نـترنم
  .)٢(»وطهر حرمُك  ،وطهرت أرض أنت بها

  الطاعة سبيل اليقين
في معركـة  مّـه الصـدّيقة الزهـراء ويوم وقف بعزم صادق ونية خالصة إلى جانب اُ  :ثالثاً 
وإلى جانـب  ،وفي صـفّين والنهـروان ،في يـوم الجمـل وإلى جانـب والـده الإمـام علـي  ،فدك

وهكــذا كانــت طاعتــه لقيادتــه الإلهيــة خالصــة مــن  .في حربــه وســلمه أخيــه الإمــام الحســن 
  .ء زلال في بحر فراتذاب فيها كما تذوب قطرة ما ،أية شائبة

____________________  
  .أعمال اليوم الثالث من شعبان - مفاتيح الجنان) ١(
  .زيارات الحسين بن علي  ،٧٩باب  ٣٦٠/ كامل الزيارات لابن قولويه ) ٢(
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لا نريــــد  ،ونحــــن إن نتبعــــه نــــروّض هــــوى الــــنفس في ذواتنــــا لنصــــبح جــــزءاً مــــن تيــــار التحــــرك
  .)١(»وأطعت االله ورسوله حتّى أتاك اليقين  « :وهكذا نقرأ في زيارته .جزاء ولا شكوراً لأنفسنا 

ـــه الشـــيطان يصـــبح  ،وهكـــذا الطاعـــة ســـبيل اليقـــين ـــن يـــرفض الطاعـــة بمعـــاذير يلقيهـــا إلي ومَ
  .ضحية الوساوس طوال حياته

  نهج الحياة
ويـوم شـهادته   ،تكـون \ـج حيـاةوأخـيراً نتّبعـه يـوم تـوّج تلـك الحيـاة الرباّنيـة بشـهادته ل :رابعاً 

  .وحجة بالغة علينا فيها ،كان السبط مثلاً أعلى لكلِّ التضحيات
كمـــا ضـــرب أنصـــاره   ،لقـــد قـــدم في يـــوم واحـــد كلّمـــا يمكـــن أن يقدمـــه إنســـان في ســـبيل ربـــه

وهكـذا كـان الإمـام حجّـة بالغـة علـى كـل متقـاعس  .الكرام أروع الأمثلة في الإخـلاص والإيثـار
  .تخاذل خنوعم ،عن الجهاد

إ\ــم يتقاعســون عــن الجهــاد حفاظــاً علــى أمــوالهم ودورهــم وضــياعهم كمــا خشــي عمــر بــن 
أولمَ يكـن للإمـام ضـياع ودور وأمـوال  ؛بكـربلاء سعد وخـرج بـذلك لقتـال الإمـام الحسـين 

  !؟فتركها الله عندما قرر القيام ضد طاغية زمانه
   ؛عته أن تنالها أجهزة التضليل الحكوميةويتقاعس البعض عن الجهاد خوفاً على سم

____________________  
  .الزيارة السابعة - زيارة الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(
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ونشـروا في  ،إنه قتُل بسيف جـدّه :أولمَ يكن سيد الشهداء قد تعرّض لذلك التشويه فقالوا عنه
ــــه خــــارجي ــــبلاد وطولهــــا أن ــــتي أقامهــــا النــــبي وكانــــت ! ؟عــــرض ال ــــابر ال ــــوف مــــن المن مئــــات الالُ

وضــد  ،والتحـريض علــى ا]اهـدين الأوفيــاء لـدين االله ،للـدعوة إلى االله تبــثّ الزيـغ والتبريــر 
وينكفـــئ الـــبعض عـــن واجبـــه الشـــرعي لأنــّـه يخشـــى علـــى  ،بالـــذات أبي عبـــد االله الحســـين 

  !زحمة الصراع السياسي عائلته واسُرته أن تتضرّر في
وأيّ أهـل بيـت أعظـم مـن أهـل بيـت  ؟أيّ اسُـرة أشـرف مـن اسُـرة النـبي  ،بـاالله علـيكم

ثم  ،الــوحي وقــد حملهــم معــه ســـيد الشــهداء إلى كــربلاء ليكونــوا معـــه علــى تلــك ا]ــزرة الرهيبـــة
ـــة وأشـــدها إســـاءة حـــتىّ قتُلـــوا وقـــد تعرّضـــت لكـــل ألـــوان الـــبلاء  ،دعـــاة إلى القيـــام ضـــد بـــني امُيّ

 ،وهـــم حــــرم رســــول االله ،يتصــــفّح وجــــوههم أهـــل المنــــازل والمناهــــل ،طــــافوا vــــم الـــبلاد ؛واسُـــروا
  ؟ومعادن حكمته ،ومهابط وحي االله

وأي قائـــد . .وبعـــض النـــاس يزعمـــون أنّ القيـــادة ينبغـــي أن تكـــون محميـــة بعيـــدة عـــن الخطـــر
وهـا هـو يقـدّم نفسـه  ، أبي عبـد االله أعظم مـن حجـة االله وسـبط الرسـول وكهـف المحـرومين

  !؟للفداء قرباناً إلى ربه ودفاعاً عن الرسالة
ضد كـل تبريـر  - نحن المسلمين - وهكذا كان ولا يزال السبط الشهيد شاهداً خالداً علينا

  .وتقاعس وانكفاء ،وعذر
مــا أحوجنــا إلى  ،واليــوم حيــث يتعــرّض خــط الرســالة للتشــويه مــن قبــل أبــواق الكفــر والنفــاق

  .وشهادته الدائمة على العصور ،و\جه وسيرته الإمام الحسين 
   



١٦ 

والاســتقلال والرقــي لا بــد أن يعــد نفســه ومجتمعــه  ،إنّ مَــن يريــد العــزة والكرامــة ،وبصــراحة
ــنهج الحســيني هــو الإعــداد المناســب لكــل تلــك التطلعــات ،إعــداداً مناســباً  علينــا اليــوم أن  .وال

  .ح على هذه النفحة السماوية التي تفيض vا ملحمة عاشوراءننفت
ألا يكفــي الــذل  ؛تعــالوا نفكّــر جــدّياً وجــذرياً كيــف نبــدأ الانعطافــة الكــبرى في حيــاة امُتنــا

ألا يكفــــــي هتــــــك  ؟ألا تكفــــــي الهــــــزائم والــــــويلات ؟ألا يكفــــــي التشــــــريد والتشــــــرذم ؟والصــــــغار
  ؟... و...  وقتل الأطفال و ،الأعراض
ــنهج الحســيني  ،نبــني ذلــك التجمّــع النــاهض الــذي يحتمــي بظــل الإســلام الحنيــف تعــالوا وال

إنّ الحســين  ،أجــل .وقيــد الجبــّارين ومكــر الطــامعين ،الثــائر ضــد فــتن الجاهليــّة وبغــي الاســتكبار
  .تعالوا نضيء جنبات حياتنا المظلمة vذا المصباح الإلهي. .مصباح الهدى وسفينة النجاة

   



١٧ 

  ة الهدىآي: الفصل الأول
   



١٨ 

   



١٩ 

  الجانب الرباّني من شخصيّة الإمام الحسين 
أنّ هناك خصّيصة بارزة في حياتـه علينـا أن  من الملفت للنظر في حياة الإمام الحسين 

 ،وذوبانـه في بوتقـة التوحيـد ،وتجـرده في ذات االله تعـالى ،ألا وهي ربانيته ،نكتشفها ونعتصم vا
  .ي غلٍّ أو شائبة ماديةوابتعاده عن أ

فإننـــا ســــوف لا  ،ونحـــن لـــو تعرّفنــــا علـــى هــــذه الســـمة في حيــــاة أبي عبـــد االله الحســــين 
ــل ســوف يكــون بإمكاننــا انتهــاج \جــه ،نســتطيع فقــط أن نتعــرّف علــى جوانــب شخصــيته  ،ب

  .قد سما إليها والرقي ولو بمقدار بسيط إلى تلك القمّة التي كان  ،والاستنارة بسيرته
وأبـو عبـد  ،فمن أراد االله تعالى فعليه أن يبـدأ بأبوابـه ؛والطريق إلى تحقيق هذا الهدف واضح

فلا بدّ أن يبدأ بمعرفـة ربـه  ومَن أراد معرفة الحسين  .هو من أوسع هذه الأبواب االله 
  .خالق السماوات والأرض

وإنمـــا كـــان  ،يكـــن رجـــل حـــرب وبطـــل مواقـــف جهاديـــة فحســـب لم والإمـــام الحســـين 
   .يكمل مسيرته الجهادية بمسيرة عبادية

  وفي هذا 
   



٢٠ 

 !العجـب كيـف ولـدتُ  « :فقـال !ما أقل ولد أبيـك :ا]ال يروى أنه قيل لعلي بن الحسين 
  .)١(»كان أبي يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة 

هو نفسـه الـذي حمـل  ،كان يتفرغّ إلى االله ويبكي ويتهجد ليلاً   إنّ هذا الرجل العظيم الذي
هيهـات منـا  « :السيف في يوم عاشوراء وصرخ بذلك الـدويّ الـذي مـا زال هتافـه يحـرك الملايـين

وهــو الــذي يوجــب عليــه أن يســلم تســليماً  ،فالإيمــان هــو الــذي يحــدد مســار الإنســان .»الذلــة 
  .به االله تعالى ويكيّف مواقفه بحسب ما يأمره ،مطلقاً 

  التسليم المطلق
هـــي الـــتي تفسّـــر لنـــا جميـــع أبعـــاد شخصـــية الحســـين ) حالـــة التســـليم المطلـــق(إنّ هــذه الحالـــة 

اللّهـمَّ  « :وهـو ،في يـوم عاشـوراء ونحن نجد تجلّياً لهذا الإيمان في الدعاء الـذي قـرأه  ،
قــادر  ،عــريض الكبريــاء ،غنــي عــن الخلائــق ،لمحـالشــديد ا ،عظــيم الجبــروت ،أنـت متعــالي المكــان

محـيط  ،قريـب إذا دُعيـت ،حسـن الـبلاء ،سـابغ النعمـة ،صادق الوعد ،قريب الرحمة ،على ما تشاء
 ،شـكور إذا شُـكرت ،تـدرك مـا طلبـت ،قادر على مـا أردت ،قابل التوبة لمن تاب إليك ،بما خلقت

 ،وأبكــي إليــك مكروبــاً  ،وأفــزع إليــك خائفــاً  ،راً وأرغــب إليــك فقيــ ،أدعــوك محتاجــاً  ،ذكــور إذا ذكُــرت
   .وأتوكل عليك كافياً  ،وأستعين بك ضعيفاً 

  ونحن عترة  ،وغدروا بنا وقتلونا ،فإنهم غرّونا وخذلونا ؛اللّهمَّ احكم بيننا وبين قومنا بالحق
____________________  

  .١٩٦/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



٢١ 

فاجعـل لنـا مـن أمرنـا  ،وأتمنتـه علـى الـوحي ،اصـطفيته بالرسـالةولـد نبيـك وولـد حبيبـك محمّـد الـذي 
  .)١(» فرجاً ومخرجاً يا أرحم الراحمين

وربمـــــا يكـــــون  ،هـــــذا الـــــدعاء عنـــــدما أحـــــاط بـــــه ثلاثـــــون ألفـــــاً  لقـــــد قـــــرأ أبـــــو عبـــــد االله 
ومـع  ،قـد قـرأه بعـد أن وقـع أصـحابه وأهلـه صـرعى مضـرّجين بـدمائهم علـى أرض كـربلاء 

فكـان كلمـا ازدادت المصـاعب عليـه  ،ذلك فقد كانت بصائر الإيمان تتلألأ وتتجلّى في ملامحـه
وأعظــم بــلاء فشــل  ،لأنــه كــان يعلــم أنــه قــد نجــح في أكــبر تجربــة ؛ازدادت طلعتــه vــاءً وانشــراحاً 

  .فيه الآخرون
 ،وقـــدوة إلى الأبـــد ،مقياســـاً وإمامـــاً لنـــا إن هــذا الـــدعاء هـــو الـــذي جعـــل أبـــا عبـــد االله 

شـــعلة وقــّـادة في  والســـمو المعنـــوي جعــلا ســـيدنا أبـــا عبـــد االله  ،فمثــل هـــذه الـــروح الإيمانيـــة
بحيــث إننــا نجــد اليــوم مــا نجــده مــن بطــولات وشــجاعة ا]اهــدين المتّبعــين لــنهج  ؛نفــوس الملايــين

  .الحسين 
أبي عبــد االله الإمــام الحجــة المنتظــر عجّــل ولســوف تمتلــئ الأرض عــدلاً وحقــاً بســيف حفيــد 

يـا لثـارات الحسـين  « :حيث سـيخرج هـذا الإمـام حـاملاً سـيفه وهـو يهتـف ؛االله فرجه الشريف
«. 

 لا بدّ من صبغة رباّنية
لأنــّه أعطــى الله   ؛ســوف تتجلّــى في هــذا اليــوم ولــذلك فــإن نصــرة االله تعــالى للحســين 

   .ولا بدّ أن نعتصم به ،ذي اعتصم به أبو عبد االلهفهو تعالى الحبل ال ،كل شيء
  وإنّ أهم وصية أوصى vا أنبياء االله 

____________________  
  .٢٨٢/ للسيد المقرم  مقتل الإمام الحسين ) ١(

   



٢٢ 

 ،وهذه الوصية هي أحوج ما نحتـاج إليـه في حياتنـا ،وأوصياؤهم هي التقوى والتجرّد من الذات
فالإنســـان الـــذي دخـــل ســـاحة السياســـة لا بـــدّ أن  ؛ن يعمـــل في الســـاحة السياســـيةوبالـــذات لمـــ

فــلا بــدّ للإنســان الرســالي  ،يــدخل في لجــج مــن الفســاد الاجتمــاعي والمشــاكل والقضــايا المعقــدة
  .من أن يزداد اتّصالاً بالوحي والتعاليم الإلهية والرجال الربانيين

يخـــوض المعـــترك السياســـي يواجـــه ضـــغوطاً   إنّ الإنســـان الرســـالي الـــذي ،ومـــن جهـــة اخُـــرى
ومثــل هــذا الإنســان يختلــف عــن  ،فالمســتكبرون يوجّهــون إليــه الضــغوط مــن كــل جانــب ؛كبــيرة

ولـــذلك فـــإنّ  ؛إنـــه يحتـــاج إلى تقـــوى تحجـــزه مـــن الســـقوط في مطبـــات كثـــيرة ،الإنســـان العـــادي
صـبغة ربانيـة مـن الرساليين مـدعوون اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى أن يجعلـوا صـبغتهم العامـة 

  :خلال اسُلوبين
  الاتصال بالقرآن الكريم  - ١
   البحث في سيرة أهل البيت  - ٢

بـــذلك  ،وازداد تمسّـــكنا بـــنهجهم ،وازددنـــا اتصـــالاً vـــم فـــنحن كلمـــا بحثنـــا في ســـيرCم 
  .يعصمنا االله من المشاكل والأزمات التي تحيط بنا

مـــا نـــزال  - نحـــن المســـلمين - أمّـــا الوصـــية الثانيـــة تتمثـــل في أننـــا ،هـــذه هـــي الوصـــية الاُولى
متخلّفــين في الاســتنارة بالشــعلة الحســينيّة الوقــّادة بــالرغم مــن أن خطباءنــا وكتّابنــا الأماجــد قــد 

ولـو أننـا اسـتفدنا مـن كـل جوانـب حياتـه  ،فعلوا الكثير في سبيل بث الروح الحسينيّة في نفوسنا
لــــذلك فإننــــا  ؛قــــدوة واسُــــوة لنــــا لاســــتطعنا أن نصــــل إلى أهــــدافنا بســــرعة أكــــبروجعلنــــاه  

والسـائرين  ،وحيـاة الطيبـين مـن أبنائـه ،مطالبون بإلحاح لدراسة حياة أبي عبد االله الحسـين 
  .على دربه

   



٢٣ 

  امتحان الاختيار في ثورة الحسين 
صـل بـين ولادتـين مبـاركتين كـان فيهمـا مجـد الأمـة ليست بطويلة تلك المسافة الزمنية الـتي تف

إ\ما ولادتان لإنسـان واحـد  ؛الإسلاميّة وعزCّا وحياCا الخالدة بخلود رسالتها الإلهية وامتدادها
وتلكمــا  .ذلــك هــو الســبط الشــهيد الحســين  ،جسّــد الكمــال الــذي تصــبو إليــه الإنســانيّة

رحــم  ،مــن رحــم الرحمــة المرضــي وم خــرج ابــن رســول االله الولادتــان همــا الــولادة الحقيقيــة يــ
ثمّ الـولادة المعنويـة الـتي كتبـت لـه الخلـد في كـل  ،الطهارة والنور فأنار الدنيا ومَن عليهـا بإطلالتـه

  .ضمير حيٍّ ينشد الصلاح والخير
لـذي ينبغـي أن يـؤدّي إ\ا لقصيرة تلك المسافة إذا ما قورنت بذلك الدور التاريخي العظيم ا

وفتح عينيه الشريفتين على نـور  ،لقد ولد أبو عبد االله الحسين  .في مثل هذا العمر الزمني
فشـاء االله تعـالى أن ينـدمج نـور الرسـالة البهـي  ،الرسالة المباركة الذي ولد هـو الآخـر مـع ولادتـه

دها في عمـق الزمـان رهـن هـذا الـدم وأن يجعل بقاءها وخلو  ،بدم ولحم وروح هذا الوليد الطاهر
  وتلك الروح الطاهرة التي  ،الزكي

   



٢٤ 

  .يوم كربلاء والشهادة ،تجسدت بولادته وحياته الأبدية في يوم ذروة العطاء والتضحية

  سر عظمة وشموخ الحسين 
 مـــا الـــذي :وهنـــا يتبـــادر إلى أذهاننـــا الســـؤال المحـــوري التـــالي الـــذي يتضـــمّن عـــدّة تســـاؤلات

ومــا الســر الــذي جعــل أئمــة العصــمة الهــداة  ؟جعــل الإمــام الحســين حســين الحــق الشــامخ الأبي
ثمّ مــا الســر في وقــوع الاختيــار الإلهــي علــى هــذه العصــبة الطيّبــة  ؟أئمــة وقــادة لنــا نحــن المســلمين

مــن الرجــال الأفــذاذ فــأكرمهم بــأنوار الرســالة بــأن جعــل مــنهم أئمــة بعــد أن اختــار مــن اُصــولهم 
  ؟ياء والرُّسلالأنب

لمـا فيـه مــن عمـق واتسـاع وبحـث طويــل لا يتّسـع لـه بحثنــا  ؛هنـاك تفسـير غيـبي لا ارُيــد تناولـه
وهي أن الله سبحانه وتعالى في خلقه شـؤوناً نحـن  ،فعلينا أن لا ننسى تلك الحقيقة الغيبيّة .هذا

ولـذلك  ؛لمطلـق لهـاوالتسـليم ا ،قاصرون وعاجزون عن الوصول إليها إلاّ بمقـدار معرفتهـا ظاهريـاً 
  .فإن السؤال المحوري الذي طرحناه سيدور جوابه حول ما نفهمه ونعيه ونستفيد منه عملياً 

وأود أن اقُــدّم لجــواب هــذا الســؤال مقدمــة هــي عبــارة عــن ملاحظــة اســتوحيتها واســتلهمتها 
ــتي هــي عِــدل القــرآن ،مــن مجمــل آيــات الــذكر الحكــيم ظــة هــذه الملاح ؛وآثــار العــترة الطــاهرة ال

في حــين أنــه  ،تتمثــّل في أن االله تعــالى خلــق الأشــياء يــوم فطــر الســماوات والأرض خلقــاً واحــداً 
فبأمره سبحانه خُلقت الأشياء وصـارت وجـوداً بتلـك القـوة الأزليـة كمـا  ،خلق الإنسان خلقين

ـَـــآ أمَْـــرهُُ إِذَآ أرَاَدَ شَــــيْئاً أنَ يَـقُــــولَ (  :بقولـــه) جلــّــت قدرتــــه(عـــبرّ عــــن ذلـــك   لـَــهُ كُــــن فَـيَكُــــونُ إِنمَّ

  .)٨٢/ يس ()
   



٢٥ 

ثمّ كانـت التطـورات  ،إلهيـة) نـون(و) كـاف(فهذا الكون الذي نحسه ونبصـره إنمـا كـان رهـن 
فتحـولات  .والأشياء الاُخرى من صنع االله القدير بأسباب وعوامل وسنن خارجـة عـن الأشـياء

ونيـّة الـتي أودعهـا االله الكون وتطوراتـه ومسـتجدّاته إنمـا وجـدت بفعـل تلـك القـوانين والسـنن الك
هــذا في حــين أنــه تعــالى عنــدما خلــق الإنســان وفطــره فــإنّ إرادتــه شــاءت أن  ،تعــالى في الوجــود

إِذْ (  :حيـث قـال جـلّ وعـلا ؛يكون هذا الخلق الواعي والناطق مرةّ بيد قدرته وبصـورة مباشـرة
ومـرة اخُـرى بيـد الإنسـان نفسـه  ،)٧١ /ص () قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلآئَِكَـةِ إِنيِّ خَـالِقٌ بَشَـراً مِـن طِـينٍ 
  .بعد أن منحه تعالى ميزة الاختيار وسمة الحرية

ومنــذ ذلــك الوقـــت الــذي أمضـــى فيــه الصـــورة الثانيــة مــن الخلـــق كانــت هـــذه الميــزة والســـمة 
   .الحرية والاختيار والقدرة :وهي ،بل من أسمائه الحسنى ،الجليلة مشتقّة من اسمه المبارك

قــدرة درجــة وعظمــة مكّنتــه مــن أن يســمو ويرتفــع إلى مقــام ومنزلــة مــن ولقــد بلغــت هــذه ال
ــغ بــه قــاب قوســين أو أدنى مــن الكمــال إن شــاء الســمو والارتفــاع وبلــوغ  الســمو والكمــال تبل

أن ينحـــدر ويهـــوي إلى أســـفل  - والعيـــاذ بـــاالله - أمّـــا إذا شـــاء هـــذا الإنســـان .الـــدرجات العُـــلا
لأنّ هــذا يعــود إلى  ؛فــإن هــذا بإمكانــه أيضــاً  ،نتصــوره والــدرك الــذي لا يمكــن لنــا أن ،ســافلين

  .حرية الاختيار والإرادة الممنوحة لهذا الإنسان بالفطرة

  إرادة الإنسان فوق كلّ قوة
إنـني وحسـب معــرفتي ومعلومـاتي لم أعثـر علــى قـوة مـا يمكــن أن تسـيطر علـى ذات الإنســان 

قـوة تجـبر الإنسـان علـى تغيـير سـلوكه وبمعنى آخر ليست هناك  ،الإرادية وتفرض وجودها عليها
  وتصرفاته 

   



٢٦ 

فـالقوى الخارجيـّة إنمـا تـؤثرّ  ؛بل إنّ هذا التغيير لا يحصل إلاّ مـن ذات الإنسـان ،من خارج ذاته
وعندها تقـرر الـذات هـذا  ،فهي تقصد التأثير على الذات أوّلاً  ،في الإنسان بصورة غير مباشرة
  .قوة الذات العقلية عند الإنسان أي ،التغيير فيخرج إلى الفعل بقوCّا

ومـن قبضـة الـتراب الـتي تغلغلـت بـين  ،لقد خُلق الإنسان حين خُلق من مزيج الطين والنـور
ويبقـــى  .ومـــن نـــار في جانـــب آخـــر ،ذراّتـــه نفحـــة الـــروح فكـــان خلقـــاً مـــن جنّـــة في جانـــب منـــه

بــأن يــدس نفســه  ،رفإمّــا أن يحــوّل ذاتــه إلى الســلب والنــا ؛مصــيره حينئــذ رهــن اختيــاره وســلوكه
فتصـبح  ،فيضـيع في ركـام التيـه والخرافـة ،ويوغل ذاته في تراب الشهوات وأوحال الأهواء الضـالة

  .فتُحشر مع أهل جهنم وأصحاب السعير ،ذاته نارية بكل ما في الكلمة من معنى
ـــا عنـــدما تســـلك الـــذات الطريـــق الموجـــب ـــة والســـمو نحـــو  ؛أمّ طريـــق الارتفـــاع والعلـــوّ والتزكي

فتنطلـــق مـــع أصــحاب النـــور إلى المســـتقر  ،فإ\ـــا ســتغدو حينئـــذ نـــوراً بــإذن االله ،مــل المطلـــقالكا
  .الخالد والنعيم الأبدي في جنّات عدن تجري من تحتها الأ\ار

  طريقان لا ثالث لهما
فإمّـــا إلى الأعلـــى مـــع  ؛فـــالطريق طريقـــان لا ثالـــث لهمـــا ؛فلتنظـــر الـــذات الإنســـانيّة ولتبصـــر

ولينظـــــر الإنســــان حينئــــذ في حياتـــــه  .ا إلى الأســـــفل مــــع الشــــيطان الأدنىوإمّــــ ،العلــــي الأعلــــى
 يــَا أيَُّـهَــا الإِنسَــانُ إِنَّــكَ كَــادِحٌ إِلىَ رَبِّــكَ كَــدْحاً فَمُلاقَِيــهِ (  :وفي الطريــق الــتي يســلكها ،وكدحــه

  .)٦/ الانشقاق ()
لهـــا رُســـل االله بـــل إنّ جميـــع الرســـالات الـــتي حم ،إنّ كـــل مـــا في القـــرآن وآثـــار العـــترة الطـــاهرة
   ،وأنبياؤه وأوصياؤه إنما تدور حول هذا المحور

   



٢٧ 

اصــحَ  ،كــن علــى يقظــة وحــذر  ،أن يــا أيهــا الإنســان :فهــي كلّهــا تؤكّــد وتشــير إشــارات واضــحة
   .ابتعد عن مسالك الشيطان الكامنة في النفس الأمّارة ،من غفلتك

فإنك وحدك القـادر علـى  ؛إنّ جميع الرسالات السماوية تصرخ بالإنسان أن عد إلى ذاتك
فالحركـة إنمـا  ،أن تصنع تلك النفس وتخرجهـا مـن حالـة الأمـر بالسـوء إلى الأمـر بـالخير والكمـال

  .تنطلق بالإرادة الكامنة في الذات الإنسانيّة
وتبثّهـا مـن عمـق الزمـان منـذ يـوم مصـرعه  ،وهذه الحقيقة هي التي تؤكّـدها المدرسـة الحسـينيّة

  .وحتى قيام الدولة الفاضلة المثلى على يد حفيده المهدي الموعود  الدامي 

  وامتحان الاختيار الإمام الحسين 
بطبيعـــة تكوينـــه كـــأي مخلـــوق إنســـاني فُطـــر في خلقـــه الاختيـــار كـــأي  والإمـــام الحســـين 

إنــه التخيــير بــين  !ويــا لــه مــن تخيــير ،ليّةبــالتخيير في أوج حياتــه الرســا وقــد امــتحن  ،إنســان
ألا وإنّ الـدعي ابـن الـدعي  « :أكّد بنفسه هذه الحقيقة وأشار إليها بقولـه حتىّ إنه  ،أمرين

 ،أبى االله ذلك ورسوله والمؤمنـون ؛هيهات مني الذلة !وهيهات له ذلك ،قد تركني بين السلة والذلة
  .)١(»وحجور طابت  ،وجدود طهرت
 ،وكــان بإمكانـــه أن يختــار ويســـلك المســلك الـــذي يرتئيـــه ،قـــد تمّ تخيــيره هنـــا فالحســين 

فكــل واحـد لا بــدّ أن يمـرّ بامتحــان الاختيـار هــذا في  ؛وهـذا الواقـع لا يمكــن أن يفـر منــه إنسـان
  ون وانتهاءً بمنَ هم دو\م ود ،بدءً من الرسل والأنبياء ؛حياته ويعُرّض لابتلاءاته وفتنه

____________________  
  .٨٣/  ٤٥بحار الأنوار) ١(

   



٢٨ 

فكــان علــيهم في ذلــك الخضــم  ،فجمــيعهم مــروا بامتحــان التخيــير وعــانوا فتنــه ومصــائبه ،دو\ــم
  .أن يختاروا ويقرّروا الاتجاه والمسلك
هــــذا الامتحــــان بــــأعلى درجــــات التفــــوق عنــــدما ابتلــــي  وقــــد اجتــــاز الإمــــام الحســــين 

 .»هيهات منـي الذلـة  « :فأطلق ذلك الهتاف الخالد الذي دوّى في عمق التاريخ أن ،ياربالاخت
وهــذا هــو قــراره التــاريخي الــذي بيّنــه لكــلِّ مَــن أراد  ،فهــذه هــي خــيرة أبي عبــد االله الحســين 

لنــــا مــــن  وموالاتــــه لا بــــدّ  ونحــــن الــــذين نــــدّعي حــــبَّ الحســــين  .أن يعــــيش في الحيــــاة حــــراً 
  .ليكون هذا الاقتداء مصداقاً للحب والموالاة هذين ؛الاقتداء به

فأنـا أرى  ،امتحـان الخـيرة الـذي لا مفـرّ مـن التعـرض لـه ،والاقتداء هـو قـرار ذلـك الامتحـان
أنّ مـــن المســـتحيل أن يولـــد الإنســـان في هـــذا الـــدنيا وينمـــو وينضـــج مـــن دون أن يتعـــرّض لفـــتن 

  .سان من ذكر وانُثى لا بدّ أن يمر بمواقف وساعات الاختيارفكل إن ،تقرر وترسم مصيره

  ؟وما هي عوامل الاختيار ،كيف نختار
ومـــا هـــي العوامـــل الـــتي  ؟كيـــف لنـــا أن نختـــار  :وهـــو ،وهنـــا يـــبرز ســـؤال مهـــم في هـــذا الصـــدد

 ،ولحظـــات اتخـــاذ القـــرار الـــتي هـــي لحظـــات خطـــيرة ومصـــيرية ،تكـــون في عوننـــا ســـاعة الاختيـــار
  ؟ا محدودة وخاطفةوتمتاز بكو\

من هذه العوامل عاملا التربية والوراثة اللذان تؤكّدهما تلـك الصـرخة الثوريـّة الـتي أطلقهـا أبـو 
   .في وجه الاستكبار والانحراف والاستبداد الامُوي عبد االله الحسين 

 ،قافــةمنهــا عامــل الث ؛وهنــاك عوامــل اخُــرى يمكــن للإنســان الإمســاك بزمامهــا والــتحكم vــا
 ،فالإنسـان المنقـاد إلى ربـه بمواظبتـه علـى أداء الفـرائض العباديـة ؛وعامل تاريخ الإنسان وماضـيه

  هذا  ،والمنشغل ليله و\اره بذكر االله العظيم
   



٢٩ 

لاهــــج لســـانه بترديــــد  ،وروحـــه ونفســــه وعقلـــه إلى االله ســـبحانه ،الإنســـان متوجّـــه بدمــــه ولحمـــه
   .)١(»نفسي طرفة عين أبداً  ربّي لا تكلني إلى « :الدعاء الشريف

 ،فتثبــت قدمــه ،ولــذلك فــإنّ يــد الرحمــة الغيبيّــة ســتكون في عونــه لإنقــاذه في لحظــة الاختيــار
  .ولا Cجره ليصبح عرضة لفتن وابتلاءات الزمان ،لا تدعه يتزلزل وينهار ،وتطمئن قلبه

ذكـر ربـه في السـراّء ذلـك لأنـه قـد  ؛ولا عجب من أن تمتد يد الرحمة الإلهية لعون هذا العبد
فــَـاذكُْرُونيِ أذَكُْـــركُْمْ (  :قـــال االله تعـــالى .وذكـــره حـــين الضـــراء والشـــدة ،مـــن العـــيش فأجابـــه ربـــه
  .)١٥٢/ البقرة () وَاشْكُرُوا ليِ وَلا تَكْفُرُونِ 

  ولـد ثانيـة في نجد أنـه  ،قراءة واعية وموضوعية وعندما نقرأ تاريخ الإمام الحسين 
وهـي منزلـة رباّنيـة اختارهـا االله  ،كربلاء ساعة نيله تلك المنزلة الرفيعة التي لم ينلها أحد من قبـل

ولا يخمـــد وهجـــه رغـــم كـــل  ،تعـــالى لـــه ليخلـــد مثـــالاً وضّـــاءً في قلـــب التـــاريخ لا ينقطـــع شـــعاعه
  .محاولات الامُويّين على امتداد هذا التاريخ

  ات والفضائلمجمع الكرام الإمام الحسين 
مـن الأنبيـاء في  ربما كان هنـاك مَـن سـبق الإمـام الحسـين  ؟ترى لمَِ هذا الاختيار الإلهي

لكـن شـهادة الحسـين  ،وتلت قافلته مئات القوافـل مـن المـؤمنين الشـهداء علـى طريقـه ،الشهادة
  .إ\ا وسام رباّني قلّ مَن نال شرفه ،تتجلى بنور خاص vا 

____________________  
  .١٦/ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ) ١(

   



٣٠ 

أن جعـل االله سـبحانه منــه اسـتمرار ذريّـّـة  ولعـلّ أقـدس المكرمــات الـتي اعُطيهـا الحســين 
عجّــل (أيضـاً ينحــدر أصــل الإمــام الحجـة القــائم المهــدي  ومنــه  ،الهدايـة والعصــمة الطــاهرة

فهــذه  ،الــذي يمــلأ االله بــه الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــا مُلئــت ظلمــاً وجــوراً  )االله فرجـه الشــريف
  .هي أعلى المكرمات بعد الشهادة

 ،ثم إنّ مــن تلـــك الكرامـــات أيضـــاً أن جعـــل ســـبحانه في تربتـــه الشـــفاء مـــن الآلام والأســـقام
لأنــه   ؛ةفــالكثير منــا يــروي خلاصــه مــن أخطــار جمــّ ؛ولعلنــا كلّنــا قــد لمســنا وجربّنــا هــذه الحقيقــة

كــان يحمــل معــه حبــّات مــن تلــك التربــة الطــاهرة الــتي امتزجــت بقطــرات دم ســيد الشــهداء ودم 
  .أصحابه الأوفياء

ذلـك لأنّ للغيـب مقدماتـه واُصـوله  ؛وأنا هنا لا ارُيد أن أزجّ نفسي والقارئ في مخاض غيـبي
ـــل معـــاني  .وحديثـــه المســـهب ـــيس قـــادراً علـــى اســـتيعاب وتحمّ الغيـــب وآفاقـــه ثمّ إنّ كـــل امـــرئ ل

ولكـني ارُيـد البحـث هنـا  ،واوُتي البصـيرة والتـدبير والـوعي ،الواسعة إلاّ ذلك الـذي رُزق الحكمـة
  .والمستلهمة من الظاهرة التاريخيّة ،في المعاني البسيطة الظاهرة للأذهان

وبعد أن انتهت فصول تلك الملحمة العظيمة في التاريخ البشري باستشهاد الإمـام الحسـين 
ـــاء  بحمـــل  هـــمّ نجـــل الإمـــام الحســـين الشـــهيد الإمـــام زيـــن العابـــدين  ،وصـــحبه الأوفي

فقــد كــان يبــدو  ،فوجــد علــى ظهــره آثــار جــرح لــيس كبقيــة الجــراح ،جثمــان أبيــه ســيد الشــهداء
   .» !حاشا الله أن يكون والدي قد جُرح من ظهره « :فقال الإمام  ،عليه القدم
  فالحسين ما ولىّ ولم يولِّ ظهراً لعدوٍ طلبه  ؛صدق زين العابدين  وقد
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لأنّ معـنى الا\ــزام وتوليـة الأدبـار لم يــك  ؛فهـذا هـو شــأن الأئمـة  ،حـتىّ يُصـاب في ظهــره
   ؟فمن أين مصدر الجرح هذا إذاً  ،يوجد في قاموس شجاعتهم وفروسيتهم

الــذي كـــان يحملــه في تلـــك الليـــالي ) الكـــيس(آثــار ذلـــك الجـُـراب إنــه وكمـــا تقــول الروايـــات 
ــؤدّي خدمــة  ،يحمــل علــى ظهــره تلــك الجــراب المــلأى بالمســاعدات فقــد كــان  ؛المظلمــة في

فهذه الخـدمات الـتي قـد يسـتنكف بعضـنا عـن أدائهـا قـد أدّاهـا أئمتنـا  .للعباد ابتغاء مرضاة االله
  .الإمام الحسين ومنهم  المعصومون 

 ،إنّ هــــذه الأعمــــال الصــــالحة والخــــدمات الإســــلاميّة العظيمــــة لا تضــــيع عنــــد االله ســــبحانه
 ،ومنزلـــة عظيمـــة ،إ\ـــا لا بـــدّ أن تتحـــول في يـــوم مـــن الأيـــام إلى خدمـــة كبـــيرة ،وحاشـــا لـــه ذلـــك

درجــة بعــد  ؛فهــذه هــي مســيرة الكمــال والرفعــة ،ودرجــات علويــة في الآخــرة كمــا هــي في الــدنيا
  .درجة حتىّ بلوغ القمة

  ؟ماذا نستلهم من شهادة الحسين 
يعلوهـــا جميعـــاً وســـام الإمـــام  ،فـــإذا كانـــت الشـــهادات أوسمـــة رفيعـــة علـــى صـــدور أصـــحاvا

  ؟ترى ما الذي نستفيده ونستلهمه ونستوحيه من معانيها ،الحسين الأوّل
 ،لوغ نتائج عظيمة لا بدّ له مـن بـذل الجهـودوب ،إنّ مَن رام في حياته تحقيق أهداف سامية

ـــائج  ـــأ بـــذلك مقـــدمات بمســـتوى تلـــك الأهـــداف والنت ـــنفس علـــى الإيمـــان كـــي تتهيّ وتـــرويض ال
 ،فمــن رام بلــوغ القمــم الســامقة لا بــدّ أن يوجــد في نفســه العزيمــة والحيويــة الكــافيتين ؛الســامية

  .وبدون ذلك لا يمكن تحقيق النتائج العظمى
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هـو إننــا  ،في جميــع أنحـاء العــالم - نحـن المسـلمين - تأكيــده هنـا فيمــا يتعلـق بنــا والـذي ارُيـد
 ؛لا ينبغــي أن نركــز ونؤكّــد فقــط علــى تلــك اللحظــات الأخــيرة مــن حيــاة ســيد الشــهداء 

ونعــي معهــا  ،وحياتــه وأهدافــه ،فعلينــا اليــوم أن نفهــم ونــدرك معــاني حركــة الإمــام الحســين 
بدمـــه وجهــاده ورســـالته  بصــائر الـــتي وضــع ورســـم خطوطهــا أبــو عبـــد االله الحســين تلــك ال
   .فلا بدّ لنا من التركيز على هذه البصائر وامتداداCا وأبعادها الواسعة ،الثوريةّ

ويوفقنـا إلى عاقبـة كعاقبـة الحسـين  ،فنحن حينما نسأل االله ونـدعوه أن يرزقنـا حسـن العاقبـة
وإلاّ فـإنّ الهـدف لـيس سـهل المنـال كمـا  ؛والبادرة الطيبة ،علينا أن \تم بالبداية الحسنةف ،

  .قد يتصور أحياناً 

  تربية الجيل الحسيني
 ،ويتحــدى الظلــم ،إذا أردنــا أن نبــني مجتمعــاً حســيني الســمة والمــنهج والمســيرة :وبمعــنى آخــر
 ،المــؤامرات والدســائس الاســتعماريةويقــف متحــدّياً كــلّ  ،ويقــاوم الاســتبداد ،ويقــارع الإرهــاب

متســلحاً بمبــادئ  ،فلـيس لنــا طريــق إلى ذلــك غــير أن ننشــأ ونــربيّ جـيلاً حســينياً مــن كــل جوانبــه
 ،هـــي ثقافـــة القـــرآن أيضـــاً  فثقافـــة الحســـين  ؛ومســـتلهماً منهـــا ،الرســـالة والثقافـــة الحســـينيّة

حــي للثقافــة الــتي تضــمنها \ــج الجهــاد  وهــي تجســيد ،)صــلوات االله عليهمــا(وثقافــة أبيــه وجــده 
  .والرسالة والحياة

فلـنعلم أنّ مـن المحـال أن  ،ونحن اليوم إذا وجدنا أنّ هناك في بلد ما نظامـاً طاغوتيـاً متسـلّطاً 
فلا بدّ أن تكون قد حـدثت قطيعـة بـين شـعب هـذا البلـد وبـين القـرآن  ،يكون هذا البلد قرآنياً 

   .يرقد عليه الغبار والتراب ،الذي تراه مصفوفاً على الرفوف
  وهذا الواقع المأساوي 
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أفـلا يكفـي أن يكـون القـرآن في متنـاول أيـدينا وأسماعنـا ثمّ بعـد ذلـك   ،المرفوض ليس ببعيد عنـا
ـــا بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن ثقافـــة القـــرآن ـــلا عـــدنا مـــن جديـــد إلى ألـــف بـــاء  ؟كلـــه تجـــد ثقافاتن أف

ـــارك ،الإســـلام ذي يقـــود حركـــة الشـــعوب و\ضـــتها نحـــو التحـــرر فالـــ ؟وإلى تـــلاوة جـــزء عـــمّ وتب
والاســـتقلال والكرامـــة هـــو البصـــائر والـــرؤى والثقافـــات التاريخيــّـة العريقـــة الـــتي بنـــت أمجـــاد الأمـــم 

  .والتي لا نراها غير البصائر والثقافات القرآنية
ا هلمـــوا بنـــا نـــربي وننشـــأ أجيالنـــ ،بعــد هـــذا كلــّـه دعونـــا نعـــود إلى البدايـــة وننطلـــق منهـــا ثانيـــة

 ،وأهــل بيتــه  علــى \ــج النــبي الأكــرم  ؛وأطفالنــا علــى تلــك الــرؤى والبصــائر القرآنيــة
  .وما رسموه لنا من خطوط في العمل والمواقف والسياسات

 ،إذاً لا بـدّ لنـا مـن أن نــنهض \ضـة قرآنيـة حسـينيّة حقيقيــة تتجسـد في واقـع حياتنـا المعــاش
فهـذا هـو  .قرآن يجب أن نتلوه تلك التلاوة التي تحوّله إلى جزء من حياتنا وواقعنـافعندما نتلو ال

وبــــذلك  ،ومــــؤمنين رســــاليين ،كلــــه مــــا يجــــب أن نتّخــــذه محــــوراً في حياتنــــا كمســــلمين حقيقيــــين
  .تتحول مجتمعاتنا إلى مجتمعات حسينيّة

  الشعارات وحدها لا تكفي
 ،لى الوجود بمجموعـة مـن الشـعارات والتظـاهراتإنّ اوُلئك الذين يريدون أن تبرز الثورات إ

وقـد آثـروا نوعـاً مـن العـودة  ،فإنّ هـؤلاء يتّصـفون بنـوع مـن السـذاجة السياسـية وتجاهـل الحقـائق
لأنّ الــذي يتصــدّى  ؛في حــين أن الثــورة هــي مســيرة صــعبة وعــرة ،إلى حالــة الراحــة والاســترخاء

  .ث تغييراً وانقلاباً كبيرينإنما يريد أن يحد ،وينطلق في ركاvا ،لمسؤوليتها
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لكـن  ،وهو مستعد اليـوم للقيـام بـالثورات ،إنّ العالم الإسلامي يعيش اليوم صحوة إسلاميّة
فقـد كانـت  ؛مـن هـذا القـرن) ١٩٢٠(هذا الاستعداد كما يبدو لي يشبه الذي حدث في سنة 
بقــى دائمــاً ولا لكــن هــذه الصــحوة لا ت ،هنــاك أيضــاً صــحوة إســلاميّة وربمــا علــى نطــاق عــالمي

  .تتوَّج بالانتصار في جميع الحالات
ولا بــدّ أن يخططــوا  ،فــلا بــدّ إذاً أن يكثــف علمــاء ومفكّــروا الامُــة الإســلاميّة مــن جهــودهم

ويحشــدوا طاقــاCم الفكريــة في صــياغة وبنــاء اســتراتيجيات ثقافيــة  ،بكــلِّ ثقــة وجدّيــة وإخــلاص
كلاســيكية منســجمة مــع واقــع تــاريخ الأمــس فإننــا لــن أمّــا إذا كانــت المســيرة   ،ثابتــة لهــذه الامُــة
  .أي أنّ الواقع السلبي سيتكرر بطريقة أو باخُرى ؛نجني إلاّ ما جنوا

علينــــا إذاً أن نطــــوي ذلــــك الماضــــي ونبــــدأ مــــن جديــــد \ضــــة وانطلاقــــة جديــــدة مــــن هــــذا 
وســـــنا وتتكـــــرّس في نف ،فهـــــا هـــــي البصـــــائر الإلهيـــــة الـــــتي يجـــــب أن تترسّـــــخ في قلوبنـــــا ؛المضـــــمار
ومــا يبـــذل مـــن جهـــود لترقيـــع  ،وإنّ مـــا يجـــري ويـــدور اليــوم هنـــا وهنـــاك مـــن محـــاولات ،وأرواحنــا

ولملمة الساحة دون الالتفات إلى ضرورة إيجـاد محـاور حقيقيـة تفجـر السـاحة وتحوّلهـا إلى ميـدان 
 وهــي ،وأعمــالاً عــابرة لا تجــدي نفعــاً  ،كــل ذلــك لا أراه إلاّ تضــييعاً للجهــود والفــرص  ،حســيني

  .إن أثمرت فإنّ ثمارها لا تُسمن ولا تغني من جوع
أو نســترد حقوقــاً مــن خــلال اتّكالنــا علــى منظمــات  ،إننــا لا نســتطيع أن نســتجدي نصــراً 

وهــل تتوقــع خــيراً وفرجــاً يحققــه لنــا اوُلئــك الــذين فعلــوا مــا فعلــوا بنــا  ،حقــوق الإنســان وغيرهــا
  ومزقّونا  ،أبعدونا عن ديارنا وأوطانناو  ،اوُلئك الذين قتلونا وعذّبونا ،بالأمس القريب
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  !؟ثمّ بعد ذلك كله نطلب العون ونستجدي المناصرة منهم ،كل ممزق
وإ\ــا لتعاســة نحــن نعــيش فيهــا عنــدما غــدونا نتشــبث vــؤلاء  ،إ\ــا ســذاجة أن نفعــل ذلــك

حـق وقـد نسـينا أنّ ربنـا تعـالى هـو الأ ،ونعوذ من غضبهم برحمتهم ،الشراذم فنهرب منهم إليهم
  .بالهرب منه إليه

فــنحن لا ننــال  ،إنّ الموضــوع المهــم الــذي ارُيــد الإشــارة إليــه هنــا أنّ الحــق يؤخــذ ولا يعُطــى
  .وإستراتيجيتنا الحكيمة من خلال تفجير ثورة حقيقية ،الحق إلاّ بوعينا وتخطيطنا الهادف

بحاجـة إلى جهـود  كمـا أنّ المسـيرة  ،إذاً فنحن بحاجة إلى عودة لتلك الجذور والأصول الخـيرة
 .وطاقات لا تنضب ولا تكل من الحركة المستمرة والعطاء المتواصل

    



٣٦ 

  القمم الشامخة في النهضة الحسينيّة
ثمّ  ،والســفح العــالي ،مثــل النــاس في الحيــاة كمثــل الجبــل المرتفــع الــذي تــرى فيــه القمــة العاليــة

فــالبعض  ؛نســبة إلى النــاسوهكــذا الحــال بال .الســفوح الواطئــة حــتىّ تصــل إلى الــوادي الســحيق
وهكــذا حــتىّ تصــل إلى فريــق مــن  ،وآخــرون يعيشــون في أعــالي الســفح ،مــنهم يعــيش في القمــة

  .الناس يعيشون في مستوى متدنٍ 

  ؟كيف نعرف درجتنا الإيمانية
 ،مــن الســهل عليــه أن يميّــز درجــات النــاس ،والمراقــب الــذي ينظــر مــن بعيــد إلى منظــر كهــذا

ربمـا يمكنـه  ،من مواقـع الجبـل فـإنّ مـن الصـعب عليـه أن يميـّز موقعـه ولكن الذي يجلس في موقع
ولكــن هــل يســتطيع أن يميّــز مــن هــو  ،أن ينظــر إلى مَــن هــو تحتــه فيــدرك أنــه أقــل منــه مســتوى

  ؟فوقه
ذلـــك لأنّ حـــب  ؛فـــالأمر لـــيس vـــين ،وفي الواقـــع فـــإنّ القليـــل مـــن النـــاس يســـتطيعون ذلـــك

كـل ذلـك لا يدعـه أن يفكّـر   ،الإنسـان بـأنّ خطـه هـو السـليمواعتقـاد  ،والأنانية المقيتة ،الذات
  .في موقعه الذي هو فيه

   



٣٧ 

والــــذي يزيــــد الطــــين بلــّــة إن غالبيــــة النــــاس يعلمــــون أنّ هنــــاك انُاســــاً قــــد اســــتقروا في أعــــالي 
 ،وأ\ــم هــم الحجــة الــذين ينبغــي أن نحــاول الوصــول إلى مســتويات قريبــة مــن مســتواهم ،القمــم

ــث يقــول تعــالى ،الاقتــداء بــالنبي  فــنحن نعلــم أن علينــا لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــولِ (  :حي
وكــذلك الحــال بالنســبة إلى الاقتــداء بالأئمــة الأطهــار  ،)٢١/ الأحــزاب () اللَّــهِ أسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ 

  .والأولياء والصالحين
وعليــه فإننــا لا  ،يــهولكننــا مــع ذلــك لا نعلــم المســتوى الــذي نســتقر ف ،نحــن نعلــم كــل ذلــك

  .نعلم حجم الجهد الذي يجب أن نبذله لنصل إلى تلك القمة
فيـا ليتـني كنـت  :وتقـول تقف عند قبـور أنصـار الحسـين  - على سبيل المثال - فأنت

وهـل تعـرف موقعـك بالنسـبة إلى مـن  ؟ولكـن هـل تـدري معـنى مـا تقولـه ،)١(معكم فأفوز معكـم
كُشــف لــك الغطــاء لعلمــت بــأ\م في قمــة شــاهقة وأنــك في الســفح لــو   ؟تريــد أن تكــون معهــم

فقـد كـان الواحـد مـنهم مثـل  ؛وأنّ عليك أن تصعد عاليـاً وطـويلاً حـتىّ تصـل إلى القمـة ،الداني
فقد كان يبدأ بقـراءة سـورة الحمـد عنـد  ؛حبيب بن مظاهر الأسدي يختم القرآن في ليلة واحدة

  .ثانية المعوذتين عند طلوع الفجر أو قبُيله أول الليل وينتهي إلى كلمة الناس في
وعنــد ذاك انظــر هــل تســتطيع أن  ،وأنــا هنــا أدعــوك لأن تجــرب هــذا العمــل ولــو لمــرة واحــدة

  ووسوسة  ،فإن لم تستطع ؟تكون معهم أم لا
____________________  

  .الزيارة السابعة - زيارة الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(
   



٣٨ 

فـإن لم تسـتطع  ،فعليـك أن تفعـل ذلـك في ثـلاث ليـال ،نفسك بأنك تريد أن تنام وترتـاحلك 
وهكـــذا فـــإنّ عليـــك أن  ،وإن لم تســـتطع فـــاختم القـــرآن في ثلاثـــين ليلـــة ،ففـــي خمـــس أو عشـــر

  .تصعد ثلاثين درجة حتىّ تحرز صفة من صفات حبيب بن مظاهر

  لنحاول أن نكون كأصحاب الحسين 
فـإن صـممت علـى ذلـك فعليـك أن  ،تصل إلى درجة الحر بن يزيد الرياحي مـثلاً حاول أن 

والترهيـــــب  ،حيـــــث وســـــائل التضـــــليل والتزويـــــر ؛تجـــــرب نفســـــك كقائـــــد جـــــيش أو ضـــــابط فيـــــه
وحيـــث هنـــاك عمليـــات منظمـــة لغســـيل الـــدماغ سُـــلّطت عليـــك ليـــل \ـــار  ،والترغيـــب متـــوفرة

وأمـــير  ،وخليفـــة المســـلمين أمـــر ،ريحاً قـــد أفـــتىوأن شـــ ،خـــارجي فصـــوّرت لـــك أنّ الحســـين 
كـــلّ هـــذه الأوضـــاع تـــدعوك إلى أن تتبـــع الأوامـــر لأنـــك   ،خـــالف والحســـين  ،الكوفـــة نفّـــذ
 ،وتثــور علــى هــواك فتنتصــر عليــه ،ولكــن عليــك كإنســان أن تتجــاوز هــذه الأوضــاع ،عســكري

  .ن تكون معه فأفعل ما فعلهفإن أردت أ ،وهذا هو ما فعله الحر .وتنضم إلى جانب الحق
أو عـــالم  ،لأنـــك رجـــل مـــؤمن ؛وإذا ادّعيـــت أنـــك تســـتطيع أن تصـــل إلى درجـــة الأصـــحاب

فجـرّب نفسـك إذا ذهبـت مـرة إلى مجلـس ورأيـت خطيبـاً يصـعد المنـبر  ،أو خطيب مقتدر ،دين
 فقـــد تتســـاءل في هـــذه ،في حـــين أنّ منـــبرك لا يحضـــره إلاّ القليـــل ،وقـــد التـــفّ النـــاس مـــن حولـــه

   ؟لماذا التفّ الناس حول هذا الخطيب وتفرقّوا من حولي :الحالة
   ،وحينئذ ستوحي لك النفس الأمارة بالسوء بأنه ينتمي إلى الجماعة الكذائية

   



٣٩ 

وهكــذا يوســوس الشــيطان في صــدرك حــتىّ … أو لأنــه كــذا وكــذا  ،أو لأنــه يكــذب في كلامــه
رعان مـا يـرد إلى ذهنـك نـداء يـدعوك سـ - إذا كنـت مؤمنـاً حقـاً  - ولكـن ،تكاد تصـدق الأمـر

  .والعودة إلى ما يأمرك به القرآن ،إلى العدول عما وسوسه لك الشيطان
 ،وتمـرّ عليـك كـالبرق الخـاطف في الليـالي المظلمـة ،وهكذا فـإنّ هدايـة االله تأتيـك في لحظـات

مـــا وإذا  .وتنقـــذ نفســـك مـــن الهـــلاك ،فـــإن كنـــت ذا إرادة قويـــة فإنـــك ستتمسّـــك vـــذه الهدايـــة
فعليــك  ،ثمّ جــاء آخــر أفضــل منــك ،إمامــاً لجماعــة في مســجد - علــى ســبيل المثــال - نُصــبت

فهـل لـك القـدرة والإرادة لأن  ،لأنـه أجـدر vـا ؛أن تختار التنازل عن هذه الإمامة لذلك الرجـل
وتســتطيع أن تزيــل  ،فأنـت إذا مــا تمسّـكت بحبــل االله المتــين فسـوف يطمــئن قلبـك ؟تقـوم بــذلك
  .وجودة فيكالنواقص الم

  لنتجاوز نواقصنا البشرية
إنّ  ؟ضـحّوا بـأموالهم وأنفسـهم في سـبيل االله أرأيت كيف أنّ أصحاب الإمام الحسـين 

هــذه التضــحية لم تكــن في مقــدورهم مــا لم يتجــاوزوا النــواقص البشــرية والوســاوس الشــيطانيّة في 
   .أنفسهم

فتقــدم نحــو نــور الهدايــة تاركــاً وراءه  ؛ة واحــدةفــالحرّ قــد قتــل نفســه الأمــارة بالســوء في لحظــ
وكـــذلك بقيـــة أصـــحاب الإمـــام الحســـين  ،وحـــب الرئاســـة والانحرافـــات الاُخـــرى ،الحقــد والحســـد
كان راكباً فرسه ليل \ار يحمـي أهـل   فالعباس  ،إذ إ\م جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ؛

فرســـه هـــذا المشـــرعة مـــد يـــده الكريمـــة ليغـــترف غرفـــة مـــن المـــاء وعنـــدما اقـــتحم ب ،البيـــت 
  :ويلقي الماء ويقول ،فيدور في ذهنه ما يدور ،يشرvا

   



٤٠ 

ــــــــا نفــــــــسُ مــــــــن بعــــــــد الحســــــــين هــــــــوني   ي

ـــــــــــــــــــــــتِ أن تكـــــــــــــــــــــــوني       وبعـــــــــــــــــــــــده لا كن

  
ـــــــــــــــــونِ    هـــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــين شـــــــــــــــــارب المن

ــــــــــــــــــــــــــــــــارد المعــــــــــــــــــــــــــــــــينِ        وتشــــــــــــــــــــــــــــــــربين ب

  
  واالله مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذا فعـــــــــــــــــــــال ديـــــــــــــــــــــني

  ولا فعــــــــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
فأنـت عنـدما تصـوم في أيـام الصــيف  ،فقـس إرادتـك علــى ضـوئها ،فهـذه هـي الإرادة المثلـى

فهـل يمكـن أن تقـاس  ،وتنـام تحـت المكيـف ،فإنك تذهب لتغسـل وجهـك عـدّة مـرات في اليـوم
ومـــــع ذلــــــك فـــــإن مـــــن لطــــــف االله تعـــــالى أن لا يمـــــتحن عبــــــاده  ؟بإرادتـــــك إرادة العبـــــاس 

 رَبَّـنـَا وَلا تحَُمِّلْنـَا مَـا لا طاَقـَةَ لنَـَا بـِهِ (  :وذلـك جـاء في الـدعاء القـرآني ،بامتحانات صعبة دائمـاً 

  .)١(»اللّهمَّ إني أعوذ بك من جهد البلاء  « :كما جاء به الدعاء أيضاً   ،)٢٨٦/ البقرة ()
  .فإنه لا يستطيع أن يجتاز الامتحان وإن كان سهلاً  ،أما إذا كان إيمان الإنسان ضعيفاً 

  قمم شامخة اب الحسين أصح
نحـن حينمــا نقـف أمــام هــذه القمـم العاليــة لا بــدّ أن نشـحن إرادتنــا وعزيمتنــا بمزيـد مــن القــوة 

أو إلى القــــرب مــــن  ،تمكّننــــا مــــن أن نغــــذّي الســــير في مســــيرة تكامليــــة مســــتمرة توصــــلنا إلــــيهم
 ؟أصــحاب الحســين مَــن هــم :ولا نكــن مثــل ذلــك الرجــل الــذي كــان يقــول في نفســه ،درجــاCم

في حـــين أنـــني أفيــــد  ،إ\ـــم لم يفعلـــوا شـــيئاً ســــوى أ\ـــم قـــاوموا الأعــــداء ســـاعة واحـــدة ثمّ قتلــــوا
  .ا]تمع

____________________  
  .١٥٤/ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ) ١(

   



٤١ 

قــف وا والإمــام الحســين  ،وفي ذات الليلــة رأى في المنــام ســاحة المعركــة في يــوم عاشــوراء
وعنــدما حــان وقــت الــزوال ذكّــر أحــد الأصــحاب أبــا عبــد االله  ،وأصـحابه بــين يديــه يــذبون عنــه

فــــــأراد  .»رحمــــــك االله وجعلــــــك مــــــن الــــــذاكرين  « :فقــــــال لــــــه الحســــــين  ،بالصــــــلاة 
ل الذي كـان يـرى للرج فقال الإمام  ،الأصحاب أن يصلّوا الجماعة بإمامه الحسين 

  .»قف أمامي لتصدّ عنّي السيوف والرماح والسهام حتّى نصلّي  « :هذا المنام
فــأدار  ،فأصـابه ســهم في ناحيتـه اليســرى ،وإذا بالســهام تأتيـه الواحــدة تلـو الاُخــرى ،فوقـف

ثمّ اسـتيقظ مـن  .وهكـذا حـتىّ ا\ـزم مـن المعركـة ،رأسه يميناً وإذا بسهم آخر أصاب جنبه الأيمـن
فجـاء الرجـل في الصـباح إلى  ،النوم وإذا به يرى رأسه وقد ضرب حائط الغرفة فجـرى منـه الـدم

ســوف لــن أقــول  :ثمّ قــال لهــم ،فقــصّ علــيهم الرؤيــا ،ا]لــس بــين أصــدقائه وهــو مشــدود الــرأس
لأنـني لسـت في مسـتوى تضـحيتهم  ؛)يا ليتني كنت معكـم (  :بعد ذلك في زيارتي للأصحاب

  .ومقاومتهم

  عدم التهاون والانهيار ضرورة
فـإن أصـابك في خـلال العمـل خلـل بسـيط   ،وأنت أيها المؤمن عليـك أن لا تتهـاون وتنهـار

لا أن  ،فعليـك بالتريـّث والصـبر ،أو لم يحترمـك شـخص مـا ،كأن تغير برنامج نومك أو أكلـك
قـين والصـبر والإرادة القوية تشـحنان الإنسـان بقـوة الي ،ذلك لأنّ العزيمة الراسخة ؛تعادي غيرك

  .حتىّ توصله إلى هدفه السامي
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك فإنــك تحتــاج إلى برمجــة العمــل خــلال مــدة زمنيــة معينــة لكــي تــربي 

فإنـك إن لم تقـض  ،وذلك بأن تقوّي إرادتك بتهذيب النفس وتزكيتهـا ؛نفسك وتربي الآخرين
  على الصفات 

   



٤٢ 

وبالتــالي تلقــي بــك في  ،رّك إلى متاهــاتفمــن الممكــن أن تجــ.. . الخبيثــة كالحســد والحقــد والكــبر
  .نار جهنم

تحـرق بيـدراً مـن الإيمـان فـلا  - مـثلاً  - فـإنّ ذرةّ الكـبر ؛فكن على حذر مـن تلـك الصـفات
لا بــل علــى االله الــذي  ،وعندئــذٍ ســتتكبرّ علــى النــاس وعلــى الحــق ،يبقــى لــك مــن الإيمــان شــيء

  .الأولى في طريق التزكيةوهذه هي الخطوة  ،فتجنّب أن تتحدث بلغة الأنا ؛خلقك

  قارن بين نفسك والآخرين
فهـــل  ،وأخـــوك المـــؤمن جـــالس بجنبـــك وأنـــت عنـــدما تجلـــس في مجلـــس عـــزاء للحســـين 

 ؛ربمـــا تكـــون هـــذه المســـافة كالبعـــد بـــين الســـماء والأرض ؟تعـــرف كـــم هـــي المســـافة بينـــك وبينـــه
ــأخوك المــؤمن يهتــزّ قلبــه إذا مــا ذكــر الحســين  وبالتــالي فإنــه يعــرف  ،فهــو يعــرف شــأنه ،ف

  .أي يعرفه االله ورسالاته ،حجّة االله
أمّـا أنـت فقـد تفكّـر وأنـت تجلـس في  ،فهو والحالة هذه يعيش في فضاء من السـمو واليقـين

قـد تــدمع عيونـك بغــزارة  وعنـدما تــذكر مصـيبة الحســين  ،مجلـس العــزاء في قضـايا شخصــية
ومقـدار اسـتيعابك  ،بـل في اليقـين والإرادة ،المقيـاس لـيس في البكـاء ولكن ،أكثر من صاحبك
   .لتلك الثورة المقدسة

بــل  ،ولا تــأثرّاً بمصــابه ،فـبعض النــاس يبكــون في المــآتم لــيس حزنــاً علـى الإمــام الحســين 
وبنــــاء علــــى ذلــــك حــــاول دائمــــاً أن تحلــّــق في عــــالم  ؛يبكــــوا علــــى مآســــيهم ومصــــالحهم الذاتيــــة

  .ودقّق فيما حولك وخذ العبرة منه ،كمال أكثر من ذي قبلال
   



٤٣ 

  الشهادة الناطقة
ذلـك الـدم الـذي جـرى  ،مع حلول شهر محرم الحرام نستقبل موسم الدم الذي هزم السيف

مبعــــث المأســــاة  ،ولتبقــــى معــــه عاشــــوراء مبعــــث الألم والبطولــــة ،في أرض كــــربلاء ليبقــــى جاريــــاً 
  .لخالدة في ضمير الأجيا ،والتحدي

هـذه الفلسـفة تـتلخص في   ؟فيا ترى ما هي فلسـفة \ضـة الإمـام أبي عبـد االله الحسـين 
وحينمــا رأى أن دعوتــه  ،كــان داعيــاً إلى االله تعــالى  كلمــة واحــدة هــي أن الإمــام الحســين 
 ،ضــــيعوتعمّــــد بشــــهادته وشــــهادة أبنائــــه حــــتىّ الطفــــل الر  ،إلى االله بحاجــــة إلى أن تُكتــــب بدمــــه

   .وبادر إلى العطاء في سبيل االله ،ميدان الشهادة حينما أدرك ذلك اقتحم 
كـــان ا]تمـــع بحاجـــة إلى هـــزة عنيفـــة ليقتلـــع   ،ولمـــا كـــان الحـــزب الامُـــوي متجـــذّراً في الســـلطة

  .وهذا ما حدث بالضبط بفضل دم أبي عبد االله الحسين  ،جذور الامُويةّ
   



٤٤ 

وإعلامــاً  ،كــان دمــاً ناطقــاً   الســر يكمــن في أن الحســين  ؟كــل ذلــك  تـرى كيــف حــدث
أشـهد أن (هذه الشهادة الـتي نرددهـا يوميـاً في الصـلاة  ،وشهادة من أجله تعالى ،داعياً إلى االله
فأنـت بإمكانـك أن تجلـس في بيتـك وتقـول  ؛إ\ـا تعـني إعـلان الحـق ؟ماذا تعـني .)لا إله إلاّ االله

فما الـذي يـدعوك إلى أن تصـعد فـوق المنـابر وتنـادي vـذه الشـهادة  ،)لا إله إلاّ االلهأشهد أن (
لأن هـدف الرسـالات الأساسـي هـو  ؛لأنّ الإسـلام بحاجـة إلى إعـلام ؟خمس مرات في كـل يـوم
  .دعوة الناس إلى االله تعالى

ة إلى وفي أحيــان اخُــرى تكــون بحاجــ ،إلى صــوت ،وفي بعــض الأحيــان تحتــاج الــدعوة إلى االله
ومـن المعلـوم أنّ هـذا الإعـلام يجـب أن  ،هذه المسيرة فأعطى الدم وقد عرف الحسين  ،دم

   .ويجب أن يكون بحجم هذه الظروف ،ينسجم مع المبدأ ومع ظروف ا]تمع
ــا يجــب أن نثبــت صــمودنا في هــذا الإعــلام مــن خــلال ســاحة الجهــاد ومــن خــلال  ،أي إننّ

فـإنّ الإعـلام الإسـلامي يجـب أن ينسـجم مـع روح الإسـلام الـتي هـي  ولـذلك ؛الدم الذي يـُراق
ـــه ،التضـــحية ـــازل الإنســـان عـــن ذاتـــه لدين ـــازل لا يمكـــن أن  ،وعـــن دنيـــاه لآخرتـــه ،وتن وهـــذا التن

  .يتحقق ببساطة
ولــذلك فــإن الــذي يجلــس  ؛فــلا بــّد للإنســان مــن أن يكــون في مســتوى الرســالة الــتي يحملهــا

وينطق باسـم الثـورة  ،ويتحدث باسمه ،ويدعو إلى منهجه ،سين على منبر أبي عبد االله الح
ــتي قادهــا الســبط الشــهيد بمعــنى أن يكــون مســتعداً  ،هــذا الإنســان يجــب أن يكــون حســينياً  ،ال

   .حتىّ تكون دعوته نافذة ،للتنازل عن كل شيء في لحظة واحدة إذا اقتضى الأمر
لأن المنــبر هــو ســاحة  ؛ يغــني عــن الحســين شــيئاً فــالمنبر الــذي يتحــول إلى مهنــة واحــتراف لا

  فمن الممكن أن يرتقي  ،للجهاد
   



٤٥ 

الإنســـان المنـــبر ويتحـــدّث بحـــديث تكـــون فيـــه \ايتـــه الدنيويـــة كمـــا فعلـــوا بخطبائنـــا العظـــام طيلـــة 
  .التاريخ

 شـعاعاً  وهكذا فإن الإنسان المؤمن الصادق لا بدّ أن يقتبس من نور الإمـام الحسـين 
  .ولذلك نراه يندفع إلى التضحية ؛عندما يرتقي المنبر ويتحدّث باسمه 

فيجــب  ،وهكــذا الحــال بالنســبة إلى إعــلام القلــم الــذي ينطــق باســم الإمــام الحســين 
 ؛وأن يبتعـــد عـــن الارتـــزاق والمهادنـــة ،علـــى حامـــل هـــذا القلـــم أن يكـــون حســـينياً بمعـــنى الكلمـــة

والورقــة الــتي يكتـب عليهــا يجــب أن  ،عمـل علــى مهادنــة الطغـاة يجــب أن يتكسّـرفـالقلم الــذي ي
  .تتمزق

عـن إمـام مـن أئمـة  ،عـن سـبط رسـول االله  ،نحن نتحدث عن سـيد شـباب أهـل الجنـة
وأصـبح إبـراهيم إمامـاً  ،وركـب نـوح السـفينة ،الهدى الذين بولايتهم وباسمهم تاب االله علـى آدم

  .للناس

  ات وخصائص الإعلام الإسلاميسم
وفيمـا يلـي سـأحاول  ،وهكذا فإن الإعلام الإسلامي يجب أن يكون منسجماً مع الإسـلام

  :تلخيص بعض سمات هذا الإعلام

  إعلام إلهي
فقـد كانـت الكلمـة الأولى  ؛الإعلام الإسلامي هو إعلام إلهي تجاوز الدنيا إلى الآخـرة - ١

ــتي أطلقهــا الســبط الشــهيد في الم قاتــل  ،شــارب الخمــر ،ويزيــد رجــل فاســق « :دينــة المنــورة هــيال
   .)١(»ومثلي لا يبايع مثله  ،معلن بالفسق ،النفس المحرّمة

  ويقتل النفس  ،ولاعب القمار ،شارب الخمر
____________________  

   .٣٢٥/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



٤٦ 

حـــب أن اذُكّـــر أن القضـــية ليســـت وهنـــا أ .ومثلـــي لا يبـــايع مثلـــه ،ويتجـــاوز حـــدود االله ،المحرّمـــة
ــيس مــن جماعتــه ،وأموالــه قضــية أن يزيــد قــد أخــذ دار الحســين  فهــذه الاعتبــارات  ،وأنــه ل

   .والدعوة إلى االله ،فالرفض ابتدأ بكلمة االله ؛بل أن القضية هي قضية إلهية ،ليس لها أساس
وقـــد كـــان  ،من مـــن ذي الحجـــةفـــأول إعـــلان عـــن الثـــورة كـــان في مكّـــة المكرمـــة في اليـــوم الثـــا

غـيرّ مسـيره إلى  في حـين أن الإمـام الحسـين  ،ومـن ثمّ إلى عرفـات ،الناس يتّجهون إلى مـنى
ومـا  ،خُطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة « :ووقف قائلاً بكل جرأة ،العراق

  .)١(»أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف 
لأنّ  ؛لا يعـيش الـدنيا فالإمـام الحسـين  ؛إ\ا كلمـة الآخـرة ،كلمة هنا تتجاوز الدنيافال

أمّــا الكلمــة الأخــيرة فقــد  ،هــذه هــي الكلمــة الأولى .قلبــه وروحــه وأحاسيســه تعــيش في الآخــرة
وقــد كانــت  ،فــوق منــبر مســجد الشــام الإمــام زيــن العابــدين  نطــق vــا بعــد شــهادته 

يهدف من وراء ذلـك بيـان حقيقـة ثـورة أبيـه  وقد كان  ،نصف خطبته تدور حول الآخرة
وإلى االله تعــالى حــتىّ أجهــش النــاس  ،فالمقدمــة كانــت توجيهــاً للنــاس إلى الآخــرة ؛الحســين 

  .بالبكاء كما تذكر الروايات
ـــبي وعلـــى هـــذا فـــإن منابرنـــا يجـــب أن تســـير علـــى \ـــج ا وهـــذه هـــي  ،وأئمتنـــا  لن

لأن  ؛فهـــو إعـــلام إلهـــي لا ينظـــر إلى الـــدنيا فقـــط ،وسمـــة مـــن سماتـــه ،صـــبغة الإعـــلام الإســـلامي
ـــدنيا لا شـــيء بالنســـبة إلى الآخـــرة والإنســـان العاقـــل الحكـــيم يجـــب أن يســـتغل هـــذه الـــدنيا  ،ال

  .لصالح آخرته
____________________  

  .٣٦٦/  ٤٤ار الأنوار بح) ١(
   



٤٧ 

  إعلام متفاعل مع الواقع
فهنـــاك إعـــلام يأتيـــك بالحـــدث  ،إنّ الإعـــلام الإســـلامي لا يعـــبر عـــن الصـــور المتحركـــة - ٢
في حـــين أن الإعـــلام الإســـلامي يتجـــاوز هـــذه  ،ويصـــور الحالـــة الخارجيـــة بشـــكل محايـــد ،ا]ـــرد
ويتعمــق في الجــذور ليقتــبس  ،يّــةفهــو يــربط الحــدث بمســيرته التاريخ ،ويغــوص في العمــق ،الصــورة

  .منه العبرة
ــث والأخبــار المفرغــة مــن العــبرة لا تغــني شــيئاً  لــذلك ينبغــي أن نعطــي  ؛فالقصــص والأحادي

ونــربط بينــه وبــين الســنن الإلهيــة الــتي بيّنهــا االله  ،والعــبرة المســتقبلية لــه ،الخلفيــة التاريخيّــة للإعــلام
ــعفكــل شــيء لــه ســبب  ؛تعــالى في كتابــه الكــريم ــع الإنســان نظيفــاً  ،وداف وقــد  ،وقــد يكــون داف

ولكـن دون أن يكـون  ،فالإنسان قد يقوم ببطولات ويتحـدى ويـؤدّي دوراً كبـيراً  ؛يكون خاطئاً 
  .بل يخرج أشراً ومفسداً ومستعلياً في الأرض ،دافعه إرضاء الخالق

 ؛الأقـدام وسُحق تحت ،ومثل هذا الإنسان لا يساوي عند االله جناح بعوضة حتىّ وإن قتُل
وقـد قـال رسـول  ،أمـا العمـل فلـيس لـه قيمـة مـن دون النيـة ،لذلك النية هـي المهمـة في الإسـلام

ــة إلاّ بإصــابة  ،ولا قــول ولا عمــل إلاّ بنيــة ،لا قــول إلاّ بعمــل « :االله  ولا قــول ولا عمــل ولا نيّ
  .)١(»السنّة 

بــل يجــب أن نبحــث عــن الحكــم  ،دها لا تكفــيفإ\ــا وحــ ،وهكــذا الحــال بالنســبة إلى النيــة
 ،فلــيس مــن حقــي أن أحطــم شخصــية إنســان بكلمــة نابيــة ؛الشــرعي الــذي يســمح لنــا بالعمــل

 ،بــل لا بــدّ أن أبحــث عــن الاُســلوب المناســب ،أو Cمــة بحجــة إنــني أنــوي تأديبــه مــثلاً  ،أو غيبــة
  وعن 

____________________  
  .٧٠/  ١الكافي ) ١(

   



٤٨ 

فلـيس مـن حقّـك أن  ،فالإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلاّ ووضع لها قانونـاً  ؛يالقانون الشرع
لأن الإعـــلام الإســـلامي هـــو إعـــلام شـــرعي يقتضـــي  ؛تتصـــرّف في الســـاحة دون قـــانون شـــرعي

  .البحث عن الشرعية

  إعلام شجاع لا يهادن
 ؛ففهـــو يضــع النقـــاط علـــى الحـــرو  ،الإعــلام الإســـلامي هـــو إعــلام شـــجاع لا يهـــادن - ٣

حسـب التعبـير  - ففيهـا ،فإنكم لا تجدون فيها كلمة غامضة انظروا إلى كلمات الأنبياء 
   .أي الخطاب الفاصل والحاسم الذي يفرق بين الحق والباطل ،فصل الخطاب - القرآني

وتقـول كلمـات دبلوماسـية حـتىّ تسـتطيع أن تخـرج دائمـاً مـن  ،فإن تخلط الامُور مـع بعضـها
فـــالأدب والتعبـــير  ،ولا يجـــوز إلاّ عنـــد الضـــرورة ،فهـــذا مرفـــوض في الإعـــلام الإســـلامي ،المـــآزق

  .ولكن الوضوح له موقعه أيضاً  ،الحسن في مكا\ما

  نهضة تبليغيّة نهضة الإمام الحسين 
ولـــو درســـنا لســـنين  ،وقـــد كانـــت هـــذه الســـمات كلهـــا في حركـــة أبي عبـــد االله الحســـين 

 ،فسنكتشـــف فيهـــا الكثـــير مـــن الـــدروس ،ركـــة مـــن هـــذه الزاويـــة أو مـــن الزوايـــا الاُخـــرىهـــذه الح
 ؛- إن صــح التعبــير - كانــت \ضــة تبليغيّــة  والأكثــر مــن ذلــك أن \ضــة الإمــام الحســين 

ومنهــا  ،ثمّ مــن مكّــة إلى الكوفــة ،وأهــل بيتــه مــن المدينــة فقــد كانــت جميــع تحركــات الإمــام 
وإلاّ فقــــد كــــان مــــن  ،وإقامــــة الحجــــة علــــيهم ،مخططــــاً لهــــا مــــن أجــــل إيقــــاظ النــــاس ،الشــــامإلى 

  .لأ\م أمان أهل الأرض ؛أن لا يخرج معه بقايا أهل البيت  المفروض بالإمام 
  فهل من المعقول بعد ذلك أن 

   



٤٩ 

د نصــحه أكثــر مــن واحــد وقــ ،يضــعهم أمــام العــدو وهــو يعــرف طبيعــة ا]تمــع الــذي يعــيش فيــه
لأنّ الكوفـــة هـــي  ؛فالمعـــالم كانـــت واضـــحة لـــدى النـــاس ؟علـــى أن لا يقـــدم علـــى هـــذا العمـــل

وهـي نفسـها الكوفـة الـتي فعلـت مـا فعلـت  ،نفسها الكوفـة الـتي لم تسـتجب للإمـام علـي 
   .بأخيه الحسن 

ولكنه مع ذلك جاء بأهـل بيتـه  ،كل شيء  كان يعرف  وعلى هذا فإن الإمام الحسين 
لأ\ا كانـت صـورة مصـغّرة لفاطمـة الزهـراء  ؛وهو الذي يحبها ذلك الحب العميق ،وباخُته زينب
فهـــل مـــن المعقـــول أن يـــأتي vـــا إلى كـــربلاء ويعرّضـــها للأســـر لـــولا أنّ لـــه في ذلـــك هـــدفاً  ،

والدراســة  ،فالشــهادة مدرســة ؛الإعــلام وهكــذا فــإنّ هــذا الهــدف هــو الــذي بعــث هــذا ؟مقدســاً 
  .والتبرك vا يمثّل قضية ،فهي بركة ؛في هذه المدرسة ضرورية

ولكن مَـن الـذي يجـب أن يسـتثمر  ،وجرى دمه الطاهر ولقد استشهد الإمام الحسين 
وإنمـــا علـــى كـــل  ،هـــذا الـــدم ويحوّلـــه إلى ثـــورات متلاحقـــة لا تقضـــي فقـــط علـــى النظـــام الامُـــوي

  ؟وعلى جميع الانحرافات الفكرية والثقافية والاجتماعية التي كانت مستشرية ،كم فاسدح

  الإعلام بعد ثورة الحسين 
فكــربلاء كانــت أرضــاً  ،لقــد فعــل كــل ذلــك مَــن تبقّــى مــن أهــل أبي عبــد االله الحســين 

لـذي يجـب عليـه أن يـروي مـا فمـن ا ،ثمّ إنّ العـدو لم ينقـل مـا جـرى علـى هـذه الأرض ،معزولة
ومــــن الــــذي يقــــصّ البطــــولات الــــتي أبــــداها الحســــين وأبــــو الفضــــل العبــــاس  ؟حــــدث في كــــربلاء
  في كربلاء  والظلامة التي رفعها الإمام الحسين  ؟

   



٥٠ 

مَـن الـذي  ؟وإذا بالعـدو يرميـه بالسـهم ،عندما حمل الطفل الرضيع على يديه وطلب شـربة مـاء
ومــن هنـا فــإنّ قضــية  ؟والبطولــة والصـمود ،صـور المأســاة والتحـدي ؛ب أن ينقــل هـذه الصــوريجـ

الســبط الشــهيد يجــب أن تتحــول عنــدنا إلى ذلــك المنــبر الإعلامــي المتميــز حــتىّ تكــون الشــهادة 
 .وفلاحنا في الآخرة ،الناطقة وسيلة لسعادتنا في الدنيا

    



٥١ 

  منهج التغيير :الفصل الثاني
   



٥٢ 

   



٥٣ 

  ورة في ضمير الإنسانعاشوراء ث
ولكــن هــذا  ،فظــواهر الحيــاة تســدي للإنســان دروســاً لا تحصــى !مــا أكثــر العــبر وأقــل المعتــبر

فبـدلاً مـن أن يفـتح قلبـه  ؛الإنسان يحتجب عن هذه الدروس العظيمة في الحيـاة بحجـب سميكـة
  .على دروس الحياة فيستلهم منها ما يحتاج إليه تراه يعرض ويتغافل عنها

  لتي تخترق الحجبالدروس ا
سـواء شـاء الإنسـان  ؛وCـدم الحصـون ،ومع ذلك فإنّ هناك دروساً في الحياة تخترق الحجـب

ولا ريــب أن واقعــة كــربلاء  .وهــذه الــدروس هــي الحجــج الإلهيــة الكــبرى علــى الإنســان ،أم أبى
فـإن كـان قلـب الإنسـان خاشـعاً اسـتلهم العـبرة مـن كـل ظـاهرة في  ،هي درس من هذه الدروس

كما يعتـبر بكـل   ،فيعتبر بكل نعمة أنعم االله vا عليه ،طبيعة أو في ا]تمع أو التاريخ والحاضرال
  .نقمة دفعها عنه

وهــو  ،إنّ القلـب الخاشـع والقانــت والسـليم هــو القلـب الـذي يكــون كنبتـة في مهــب النسـيم
اَ الْمُؤْمِنُونَ (  :المثل الواضح لقوله تعالى   إِنمَّ

   



٥٤ 

ـِمْ يَـتـَوكََّلـُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِ  ِّvَرَ اللـّهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ ءَاياَتـُهُ زاَدَتـْهُـمْ إِيماَنـاً وَعَلـى ر 

  .)٢/ الأنفال ()
بــل إنّ  ،فـإنّ أكثــرهم ولـو حرصــت ليسـوا بمــؤمنين ؛ومـع ذلــك فـإنّ كــل النـاس ليســوا كــذلك

عنيفـة تحطـم في قلـوvم كـل الجـدران الـتي أقاموهـا  ومثل هؤلاء بحاجـة إلى هـزة .أكثرهم مشركون
وكانت الحوادث المأسـاوية  ،وكانت واقعة عاشوراء ،ولمثل قلوب هؤلاء كانت كربلاء ،بأنفسهم

   .التي جرت على أبي الشهداء والأحرار الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه 
ــيس الحســين  ــتي تخشــع لمأســاته ،عشــهيد العــبرات والــدمو  أوَل فــإذا  ،وشــهيد القلــوب ال

  ؟خشعت لها خشعت للحقائق التي حدثت تلك المأساة من أجلها وفي سبيلها

  المصيبة التي أدمت جميع القلوب
 ،لا يملـــك عنـــدما يســـتمع إلى قصـــة كـــربلاء إلاّ أن يخشـــع قلبـــه - أي إنســـان - فالإنســـان

وكيــف أن  ،إلى كــربلاء لإمــام الحســين فهــذا الإنســان لا بــدّ أن يتــأثر وهــو يتصــور دخــول ا
ولكـنهم  ،وهم الـذين دعـوه ليكـون إمامـاً وأمـيراً لهـم ،القوم استضعفوه واحتوشوه من كل مكان

   .وأرسلوا إليه ثلاثين ألفاً ليقتلوه صبراً  ،جندوا طاقاCم ضده
بط الشـهيد في ليلـة ولا بدّ أيضاً من أن تخنق الإنسان العـبرة وهـو يجسّـد في ذهنـه حالـة السـ

  :التاسع من شهر محرم عندما جلس ينعى نفسه قائلاً 
ـــــــــــــا دهـــــــــــــرُ اُفٍّ لـــــــــــــك مـــــــــــــن خليـــــــــــــلِ    ي

  كـــــــــــــــم لـــــــــــــــك بالإشـــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــيلِ     

  
ـــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــبٍ قتي   مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــاحبٍ وطال

ــــــــــــــــــــــــــديلِ      ــــــــــــــــــــــــــعُ بالب ــــــــــــــــــــــــــدهرُ لا يقن   وال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــلِ    وإنمّــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــرُ إلى الجلي

  وكـــــــــــــــــــلُّ حـــــــــــــــــــيٍّ ســـــــــــــــــــالكٌ ســـــــــــــــــــبيلي    

  
وهـــو موقـــف  ،الموقـــف لا بـــدّ أن يخشـــع لموقـــف آخـــرإنّ القلـــب الـــذي لا يخشـــع لمثـــل هـــذا 

  وهو يطلب من ذلك الجيش الهائل الماثل  الحسين 
   



٥٥ 

لم يطلـب تلـك المهلـة لكـي  في حـين أنـّه  ،فيرفضـون هـذا الطلـب ،أمامه مهلة ليلة واحـدة
ه معـه تعـالى بالصـلاة ويجـدد عهـد ،بل لكي يصـلّي لربـه ،أو يتمتع بملاذ الحياة ،يودع أهله فيها

  .والقرآن
وكــل مصــيبة مــن مصــائبه تكفيــان لإذابــة  ،وهكــذا فكــل موقــف مــن مواقــف الحســين 

فـإن لم تخشـع للمآسـي الـتي حـدثت في يـوم عاشـوراء فهـي  ؟فكيف بالقلوب ،الصخرة الصماء
مــا مــرّوا  أي في اليــوم الحــادي عشــر عنــد ،خاشــعة لا محالــة للمأســاة الــتي حــدثت بعــد عاشــوراء

… مــــن الثكــــالى والأرامــــل علــــى أجســـام أعــــزCّن وهــــم مقطعــــون إربــــاً إربــــاً  بـــآل البيــــت 
وللمصـائب الـتي نزلـت علـى  ،في الكوفـة وهكذا الحـال بالنسـبة إلى مصـيبة السـيدة زينـب 

  .وعند عودCم إلى المدينة ،في الطريق إلى الشام آل البيت 
لا  « :وآمــنهم مــن الزلــل ،دما يقــول الأئمــة المعصــومون الــذين عصــمهم االله مــن الــدنسوعنــ

لم تحــل  وعنــدما يقــرّرون أنّ المصــيبة الــتي حلّــت بالحســين  ،)١(»يــوم كيومــك يــا أبــا عبــد االله 
عــالى فإنمــا يبيّنــون بــذلك حقيقــة هامــة أن االله ت ،لا قبــل ذلــك اليــوم ولا بعــده ،بأحــد في التــاريخ

   .وليهتدي الناس ،قد هيّأ هذه الفرصة لتخشع القلوب
وسـقوط تلـك الحجـب والتحصـينات الـتي تصـنعها  ،فالهدف من كربلاء هـو خشـوع القلـب

وكيــف يخشــع وبينــه وبــين  ،فالقلــب لا يهتــدي إلاّ إذا خشــع ؛الــنفس أمــام التــأثرّ بظــواهر الحيــاة
   ؟ظواهر الحياة حجب سميكة
  ولذلك أصبح  ؛كن أن يحصل إلاّ بمثل ظاهرة كربلاءومثل هذا الخشوع لا يم

____________________  
  .١٧٧/ أمالي الصدوق ) ١(

   



٥٦ 

ـَا (  :في مثل هذه الحقيقة فاالله تعالى يأمرنا بالصبر في كـل مصـيبة قـائلاً  .البكاء قضية دينية إِنمَّ
ــــيرِْ حِسَــــابٍ  ــــ(  ،)١٠/ الزمــــر () يُـــــوَفىَّ الصَّــــابِرُونَ أَجْــــرَهُم بغَِ  ا يُـلَقَّاهَــــآ إِلاَّ الَّــــذِينَ صَــــبـَرُواوَمَ

  .)٣٥/ فصلت ()

  لماذا البكاء على مأساة الحسين 
أمّــا في هــذه الحادثــة فتأمرنــا النصــوص الإســلاميّة  ،فهــو تعــالى يأمرنــا بالصــبر في كــل موضــع

 ،ئــة فلــه الجنــةمَــن بكــى وأبكــى فينــا م « :أ\ــم قــالوا حيــث روي عــن آل الرســول  ؛بالبكــاء
ومَـن بكـى وأبكـى عشـرين  ،ومَن بكى وأبكى ثلاثين فلـه الجنـة ،ومَن بكى وأبكى خمسين فله الجنة

ومَـن تبـاكى فلـه  ،ومَـن بكـى وأبكـى واحـداً فلـه الجنـة ،ومَن بكى وأبكى عشرة فله الجنة ،فله الجنة
  .)١(»الجنة 

وقــــال  ،)٢(»وأســــبل دموعنــــا  ،جفوننــــا إنّ يــــوم الحســــين أقـــرح « :وقـــال الإمــــام الرضــــا 
إن كنــت باكيــاً لشــيء فابــكِ للحســين بــن علــي بــن أبي طالــب  ،يــابن شــبيب « :الإمــام 
لأنّ حادثـة كــربلاء  ؛فالحســين أحـق مـن يبكـى عليـه .)٣(»فإنـه ذُبـح كمـا يـُذبح الكـبش  ؛

  .هي أعظم مصيبة وردت على الإنسانيّة عبر التاريخ
فلــيس عبثــاً أنّ  ،وهكــذا فــإنّ الأمــر بالبكــاء والنــدب والنحيــب يكمــن وراءه هــدف وحكمــة

وعلـــــى تجديـــــد ذكـــــرى الحســـــين  ،كـــــانوا يؤكّـــــدون دومـــــاً علـــــى البكـــــاء والنحيـــــب  الأئمـــــة 
  وكأ\ا وقعت في الأمس  ،

____________________  
  .٢٨٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .١٩٠/ صدوق أمالي ال) ٢(
  .٢٦٨/ للشيخ الصدوق  عيون أخبار الرضا ) ٣(

   



٥٧ 

فـلا ريـب أن طائفـة كبـيرة مـن المسـلمين يبـادرون إلى  ،وكأن الحسـين قـد استشـهد للتـوِّ  ،القريب
 ؛الحــزين الملــيء بــالعبر والعــبرات) شــهر محــرم(تجديــد هــذه الــذكرى كلّمــا مــر علــيهم هــذا الشــهر 

وتصـطبغ ا]ـالس بلـون الـدم  ،وتتغشـى القلـوب بسـحابة مـن الكآبـة ،ادفترى المدن تلـبس السـو 
  ؟ترى ما هي هذه الحكمة ؟أوَليس كل ذلك لهدف وحكمة ،والمأساة

الحكمــة مــن وراء ذلــك هــي أن القلــوب وعنــدما تتفاعــل مــع المأســاة فإ\ــا ستخشــع لهــدف 
الـــذين يجُـــدّدون هـــذه الـــذكرى ومـــن هنـــا فـــإنني اطُالـــب الإخـــوة  ؛ولواقعـــة كـــربلاء الحســـين 

أو يرتقــون المنــابر ويقيمــون المــآتم  ،أو ينشــدون الشــعر ،المباركــة بشــكل مــن الأشــكال فيكتبــون
مظـاهر الحـزن  ،أطلب من هؤلاء جميعاً أن لا يغيب عن بالهم أنّ كل هذه المظـاهر.. .وا]الس
 ؛د مـن عـبر واقعـة كـربلاءوتجعلهـا تسـتفي ،إنما Cدف إلى تقريب النفـوس مـن الحقـائق ،والخشوع

قــد ألقــى في يــوم عاشــوراء فقــط خمــس خطــب منــذ صــبيحة يــوم  ولــذلك تــرى أنّ الحســين 
   .فكان يستغل كل مناسبة ليبين أهداف ثورته ،عاشوراء وحتى ظهره

والحكمــة الــتي مــن  ،وعنــد كــل مصــرع لشــهيد بيانــاً لهدفــه ،في كــل مناســبة وقــد ســجّل 
ولا المأســـاة  ،فـــلا الهـــدف ينفصـــل عـــن المأســـاة ،حـــتىّ امتـــزج الهـــدف بالمأســـاة ،ستشـــهدأجلهـــا ا

(  :خــرج إلى كــربلاء وفي طريقــه كــان يــردد الآيــة الكريمــة فالحســين  ؛بمنفصــلة عــن الهــدف

ارُ الآخِـــــرةَُ نجَْعَلُهَـــــا للَِّـــــذِينَ لاَ يرُيِـــــدُونَ عُلــُـــوّاً فيِ الأرْضِ وَلاَ فَسَـــــ  اداً وَالْعَاقِبَـــــةُ للِْمُتَّقِـــــينَ تلِْـــــكَ الـــــدَّ

   .)٨٣/ القصص ()
  إلى كربلاء عن هذه الآية  فكيف نستطيع أن نفصل مسيرة الإمام الحسين 

   



٥٨ 

وبــين الصــلاة الــتي أدّاهــا  وكيــف نســتطيع أن نفصــل بينــه  ؟الــتي كــان يرددهــا في كــل لحظــة
 ،اثنــين مــن خـيرة أصــحابه يتّقيانــه الســيوف والســهامفقــد صـلّى وأوقــف  ؟وهـو في قمّــة المواجهــة

وهـو يضـع  وبالتالي كيف يمكننـا أن نعـزل المأسـاة عـن الحسـين  ،والمعركة دائرة على أشدّها
لا  ،صبراً على قضائك يا رب«  :رأسه في آخر لحظة من لحظات حياته على تراب كربلاء قائلاً 

  !؟)١(»إله سواك يا غياث المستغيثين 
 :ويقـول ،وعندما يذُبح ابنه الرضيع على يديـه الكـريمتين يمسـك بالـدم ويرمـي بـه في الفضـاء

 ،فإنـــه في كـــل لحظـــة يســـجّل هـــدف ثورتـــه وموقفـــه ؛)٢(»هـــوّن مـــا نـــزل بـــي أنـــه بعـــين االله تعـــالى  «
  .. .القضية ومأساة القضية ،الحركة وحكمة الحركة ،الموقف وهدف الموقف

وكتّابنـــا  ،ولـــذلك فـــإنّ علـــى خطبائنـــا الكـــرام ؛نفصـــله عـــن بعـــضكـــل ذلـــك لا نســـتطيع أن 
وكـــل مـــن يقـــوم بـــدور مـــا في إحيـــاء ذكـــرى عاشـــوراء أن يعـــرف مـــاذا كانـــت حكمـــة  ،ومؤلفّينـــا

لأنّ الموقــف إنمّــا جــاء مـــن  ؛وأن يــذكر كــل موقـــف مــع حكمتــه ،مواقــف الإمــام الحســين 
وخشـــوع القلـــب بـــدوره وســـيلة أساســـية  ،فالبكـــاء وســـيلة لخشـــوع القلـــب ،أجـــل تلـــك الحكمـــة

  .لقبول الحقّ 

  محرّم مدرسة التطهير والتزكية
ولا ريـــب أنّ كثـــيراً مـــن النـــاس  ،وهكـــذا فـــإن قضـــية عاشـــوراء تفـــرض نفســـها علـــى الإنســـان

  يدخلون في هذا الشهر الحرام مثقلين بالذنوب 
____________________  

  .٥١٠/ الشريفي للشيخ  كلمات الإمام الحسين ) ١(
  .٤٧٧/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٥٩ 

 ،وزكـت نفوسـهم ،والخلافات الاجتماعية ثمّ يخرجون منه وقد طهرت قلوvم ،والأمراض القلبية
وأبعـد مـا يكونـون  ،وأقـدر علـى التعـاون والعمـل ،وأصبحوا أكثر حبّاً لإخوCم ،وغُفرت ذنوvم
   .عن الكسل

والمحـروم هـو الـذي لا يخشـع قلبـه  ،المناسـبة الفضـيلةوالمحروم من محرم من لم يستفد من هذه 
فيجعـــل بينـــه وبـــين  ،ولكـــن جـــدران قلبـــه مـــن حديـــد ،فـــيجلس ويســـتمع لـــذكرى الحســـين 

  .وحصناً قوياً  ،الظاهرة التاريخيّة جداراً ضخماً 

  حتّى الأعداء بكوا على مأساة الحسين 
وقــــد روي أنّ حرملــــة الــــذي قتــــل الطفــــل  ،حــــتىّ أعــــداءه أبكــــت إنّ مأســــاة الحســــين 

أمـا رقّ قلبـك  :فعندما جيء بـه إلى المختـار الثقفـي سـأله المختـار قـائلاً  ؛الرضيع قد بكى أيضاً 
  !؟للحسين وأطفاله ونسائه

ــبي عنــدما رأيــت الطفــل الرضــيع يتفجّــر عنقــه دمــاً  :فقــال حرملــة ثمّ التفــت إلى  ،بلــى رقّ قل
ولمنظـــر الطفــل الرضـــيع وهـــو  ،في تلـــك الســاعة رقّ قلـــبي لمنظـــر الحســين ،جهــهأبيــه وتبسّـــم في و 
  .يذُبح على يديه

ولا تســـتفيد مـــن  ،فـــإن كنـــت لا تبكـــي ،أعـــداءه بمأســـاته وهكـــذا فقـــد أبكـــى الحســـين 
 .هــذه المأســاة عــبرة وخشــوعاً في القلــب ومعالجــة لقســوته فــلا بــدّ أن تنعــى الإنســانيّة في نفســك

ذلـك  ؛)٢٢/ الزمـر () فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلـُوبُـهُم مِـن ذكِْـرِ اللَّـهِ (  :يشير تعالى في قوله وإلى هذا
فعنــدما يكــون قلــب الإنســان قاســياً  ،لأنّ قســوة القلــب هــي أشــد أنــواع الشــقاء عنــد الإنســان

  .موغلاً في القسوة فإنه سوف لا يتأثرّ بأي شيء يزيل هذه القسوة
ومــن هنــا فــإنّ هنــاك بعــض الإرشــادات الــتي لــو اتبّعــت فــإن حكمــة هــذه الــذكرى العظيمــة 

  .سوف لن تكون بعيدة عنا إن شاء االله تعالى
   



٦٠ 

  ؟دوماً  كيف نعيش ذكرى الحسين 
  .حاول أن تعيش المأساة في شهر محرم الحرام بكل أبعادها وكأنك تعيشها - ١
وأصـحابه وأهـل بيتـه كـانوا بشـراً  رار أن الحسـين عليك أن توحي لنفسـك باسـتم - ٢
فلقـــد  ؛ولكـــنهم رغـــم ذلـــك ارتفعـــوا إلى هـــذا المســـتوى مـــن الشـــجاعة والتضـــحية والفـــداء ،مثلنـــا

فــواالله مــا رأيــت  :أمــام ناظريــه إلاّ أنــه كــان كمــا يقــول الــراوي استشـهد جميــع أعــزة الحســين 
وهــذه هــي الشــجاعة الحقيقيــة  !صــيب بمصــيبة ازداد عزمــاً وقــوةكلمــا اُ   ؛مفجوعــاً قــط كالحســين

  .التي هي أن تقتحم الموت خطوة فخطوة بكلِّ إيمان وعزم دون أن تتردّد لحظة واحدة
إلى آخــر لحظــة مــن لحظــات حياتــه شــديد العــزم حــتىّ وهــو  وقــد كــان الإمــام الحســين 

فمـن  ؛فلنـتعلم الشـجاعة منـه  .الأخـيرة واقع على تراب كربلاء يعالج المـوت في اللحظـات
 :فلنسـأل أنفسـنا ،العار علينا أن لا نكون شجعان ونحن ندّعي السير على دربه وانتهـاج \جـه

بــل لمــاذا كــان القاســم بــن الحســن بتلــك الدرجــة الرفيعــة مــن  ؟شــجاعاً  لمــاذا كــان الحســين 
 ؟كيــف المــوت عنــدك  ،يــا بنــي « :حينمــا ســأله ســين البطولــة دفعتــه إلى أن يقــول للإمــام الح

   .)١(أحلى من العسل ،يا عم :قال .»
 ؟فمـا الـذي جعـل عليـاً الأكـبر شـجاعاً  ،وهكذا الحال بالنسبة إلى الآخرين مـن أهـل البيـت

  ؟وما الذي دفع زينب إلى أن تكون صبورة ؟وما الذي جعل العباس وفياً 
____________________  

  .٢٢٨/ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ) ١(
   



٦١ 

كيــــف نــــربي هــــذه   ؟كيــــف نســــير في درvــــم حــــتىّ نصــــل إلى هــــذه النتيجــــة  :فلنســـأل أنفســــنا
كيــف نتّصــل بنــور االله ســبحانه وتعــالى حــتىّ نصــبح مثــل   ؟الشــجاعة والإيمــان والوفــاء في أنفســنا

  ؟الحسين وأصحابه وأهل بيته 
أي الفكــــر الــــذي يلخّــــص كــــل هــــذه  ،عــــرّف علــــى فلســــفة الحســــين علينــــا أن نت - ٣
تتمثــّـل في أنـــه تنـــازل عـــن ذاتـــه مـــن أجـــل هدفـــه حـــتىّ أصـــبح المثـــال  إن فلســـفته  .المأســـاة

فهنـــاك الكثـــير مـــن النـــاس  ؛ونحـــن أيضـــاً يجـــب أن لا نفكـــر في أنفســـنا ،الأكمـــل في هـــذا ا]ـــال
ويتشدقون واهمـين أ\ـم  ،هم فيسيرون بذلك على معادلة خاطئةيجعلون أنفسهم جزء من قضيت

وبـــذلك  ؛وأ\ـــم هـــم الـــذين يجســـدون تطلعـــات الامُـــة ،هـــم الـــذين يطبّقـــون الحكومـــة الإســـلاميّة
   .يتحول هدفهم من هدف مجرد عن الذات إلى هدف ممزوج vا
 - حســـــب زعمهـــــم - لأ\ـــــم ؛فيبتعـــــدون عـــــن تعـــــريض أنفســـــهم للمشـــــاكل والصـــــعوبات

وتخســر  ،رون أ\ــم إذا أصــاvم قــرح فــإن الامُــة ســتفقد الــذي يطبــق حكــم االله في الأرضيتصــو 
وهكـذا تـراهم دومـاً وأبـداً يبعـدون أنفسـهم عـن الجهـاد ويعتــبرون  ،الـذي ينصـح النـاس ويعظهـم

  .المحافظة على أنفسهم أهم من المحافظة على الدين
) لا( :فلقــد عــرف كيــف يقــول ؛لمعادلــةهــو بطــل هــذه ا ومــن هنــا فــإنّ الإمــام الحســين 

أن شــهادته هـي الطريــق إلى تطبيـق حكــم االله لم يطـرح نفســه رغــم  فعنــدما عـرف  .لنفسـه
  .)١(»الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا  « :أنه إمام الأمة بنص رسول االله 

  كان   فمع أنه 
____________________  

  .٢٩١/  ٤٣بحار الأنوار ) ١(
   



٦٢ 

وبمــا يملــك مــن أجــل  ،ولكنــك تــراه ينــدفع إلى التضــحية بنفســه ،يعلــم أنــه الإمــام الحقيقــي للامُــة
 ،ذلــك لأنّ الــدين أهــم مــن الإنســان وإن كــان هــذا الإنســان متمــثّلاً في الحســين  ؛الــدين

  !؟فكيف بي وبك
وأن نواجــــــه المخــــــاطر  ،ن نتجــــــرّد عــــــن ذاتنــــــاوهكــــــذا فــــــإنّ علينــــــا في كثــــــير مــــــن الأحيــــــان أ

ـــيس مـــن المعقـــول أن يحـــتفظ الواحـــد منـــا بنفســـه وأهلـــه ؛والصـــعوبات بكـــل رحابـــة صـــدر  ،إذ ل
فالإنســـان لا يكـــون متـــدينّاً إلاّ عنـــدما يتجـــرّد عـــن  ،كـــلا  ،وأولاده ومالـــه بحجـــة أنـــه يمثـــل الـــدين

  .ذاته
مـــا إذا بـــرّرت الامُـــور بطريقـــة مـــا أ ،وهكـــذا فـــإنّ المأســـاة ينبغـــي أن تفـــتح الطـــرق إلى قلبـــك

 ،وإنــه عــاش في زمــان غــير زمــاني ،كــان إمامــاً وأنــا لســت إمامــاً   إن الإمــام الحســين  :وقلــت
فإنــك ســتحرم نفســك مــن دروس وعــبر هــذه الملحمــة  ،ومــا شــاكل ذلــك مــن التبريــرات الواهيــة

  .التاريخيّة
   



٦٣ 

  عاشوراء نهضة خالدة
فكـل عـام نسـتقبل  ؟يـة مشـتعلة في النفـوس طيلـة القـرون الطويلـةلماذا بقيت واقعة الطـفِّ ح

ــة وكأ\ــا قــد وقعــت بــالأمس إنّ هنــاك  :وجوابــاً علــى هــذا التســاؤل نقــول ،هــذه الواقعــة التاريخيّ
  :أسباباً مختلفة نستعرض طائفة منها

  السبب الغيبي لخلود ثورة الحسين 
ذلــك لأنّ  ؛ءت أن تبقــى هــذه الظـاهرة مــع الــزمنفــإرادة االله تعـالى شــا :السـبب الغيــبي - ١

فمنحــه تعــالى لســان صــدق في  ،أعطــى كــل مــا كــان يملــك في ســبيل االله الإمــام الحســين 
   .وجعل له حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبداً  ،الآخرين

حمـل تحـت العـرش تـأتي قبيـل شـهر محـرم فت وقد روي في هذا ا]ال أن فاطمـة الزهـراء 
 ،فيمــر نســيم ليحمــل معــه عبقــاً تلتقطــه مشــام المــؤمنين ،المضــمخ بدمــه قمــيص الحســين 

وإذا vـا تتجــدد  ،وتفـيض قلـوvم بتلـك المأســاة المفجعـة ،فتشـتعل نفوسـهم حبـاً للحســين 
  .في كل عام

   



٦٤ 

يــاً أنّ المــؤمنين ومحــبي أهــل ولكننــا نشــاهد عمل ،ونحــن لا نعــرف بالضــبط معــنى هــذه الروايــة
وأن موســم  ،يشــعرون علــى أعتــاب شـهر محــرم الحــرام بــأ\م يعيشـون حالــة جديــدة البيـت 

 ،موســم الجـــراح الــتي نزفــت ومـــا تــزال تنــزف قـــد أقبــل علـــيهم ،والعـــزاء والتحــدي ،الــدمع والــدم
  .فيشعرون بدافع قوي يدفعهم لأن يجددوا هذه الذكرى على أفضل وجه

  لخّصت رسالات السماء ورة الحسين ث
إنّ الحادثــة الــتي وقعــت في كــربلاء خــلال ســاعات معــدودة في اليــوم العاشــر مــن شــهر  - ٢

فأنـت تقـف أمـام الضـريح المقـدس لسـيد  ؛هــ قـد لخّصـت رسـالات السـماء ٦١محرم الحرام عام 
السـلام عليـك يـا وارث نـوح نبـي  ،وة اهللالسلام عليك يا وارث آدم صـف « :فتقول الشهداء 

ــراهيم خليــل االله ،االله ــا وراث إب ــا وارث موســى كلــيم االله ،الســلام عليــك ي الســلام  ،الســلام عليــك ي
  .)١(».. .السلام عليك يا وارث محمّد حبيب االله ،عليك يا وراث عيسى روح االله

أن تقـف عنـد ضـريح كـل  فيحـق لـك ،وهكذا فإنّ جميع الأئمـة الأطهـار قـد ورثـوا رسـل االله
ــتي  ،واحــد مــنهم وتــردد نفــس تلــك الكلمــات ولكــن الأمــر يختلــف بالنســبة إلى زيــارة الــوارث ال

 ،ذلـــك لأن وراثـــة الأنبيـــاء تجلــّـت في يـــوم عاشـــوراء ؛وردت في زيـــارة أبي عبـــد االله الحســـين 
ــل و  ،هــذا اليــوم الــذي لا يســتطيع أن يســتوعب أبعــاده إنســان قــف عنــد هــذه فكلمــا جــاء جي

  ذلك لأنّ تقدّم  ؛الحادثة ليكشف فيها الجديد
____________________  

  .الزيارة السابعة - زيارات الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(
   



٦٥ 

   .الأيام يجعل من هذه الحادثة أوضح مما كانت سابقاً 
ســـبيل المثـــال مـــاذا يعـــني فعلـــى  ،فهنـــاك أبعـــاد كثـــيرة في هـــذه الحادثـــة علينـــا أن نستكشـــفها

والـذي شمـل بالإضـافة إلى  ،في كـربلاء الحصار الاقتصادي الذي ضُرب على أبي عبد االله 
  .الموءن حتىّ الماء الذي هو مباح لكل الناس

  الجانب المأساوي لثورة الحسين 
دث فيـه خـلال هـذه وأن الفرات يحـ ،ونحن نعرف أن حادثة الطفِّ وقعت في أوائل الخريف

ونينـــوى وشـــاطئ  ،وفي ذلـــك العصـــر كانـــت أراضـــي كـــربلاء والغاضـــريات ،الفـــترة شـــبه فيضـــان
ـــبعض كمـــا ونعلـــم أنّ الإمـــام الحســـين   ،الفـــرات مجموعـــة أراضٍ متقاربـــة ومنضـــمة إلى بعضـــها ال

وقــد دُفــن  ،وهــي قطعــة أرض اخُــرى ،وكــربلاء - وهــي قطعــة أرض - قتــل بــين النــواويس 
   .في كربلاء لإمام الحسين ا

ونحــن نســتنتج مــن ذلــك أن الميــاه   ،وقــد كانــت تلــك الأراضــي مزروعــة كلهــا في تلــك الأيــام
وقد كان شط الفرات الذي يمر vـذه الأراضـي  ،أي أن الماء كان يغطي الأرض ،كانت فائضة

ومــع وجــود تلــك الخــيرات  ومــع كــل ذلــك ،\ــراً كبــيراً تســير فيــه الســفن الشــراعية في تلــك الأيــام
 ،وتلك المياه الغزيـرة منعـوا المـاء ولـو بمقـدار قطـرة واحـدة عـن الوصـول إلى أطفـال الحسـين 

   .إنهّ أمر لا يمكن استيعابه
وهناك أمر آخر لا يقلّ غرابة يتمثـّل في ذلـك الجـيش الكبـير الـذي أرسـل إلى كـربلاء لمحاربـة 

قـــد كـــان هـــذا الجـــيش يتكـــوّن علـــى أقـــل التقـــديرات مـــن ثلاثـــين ألـــف ل ،الإمـــام الحســـين 
  بل إن جيوش يزيد كلها كانت تحت الإنذار  ،جندي مسلح بكامل الأسلحة

   



٦٦ 

إلى درجــة أنّ الرجـــل الواحــد مــن أصــحاب الإمــام الحســـين  ،لحــرب أبي عبــد االله الحســين 
   .اء عند الهجوم عليهمكان يواجه النفير العام من قبل الأعد  

عنـدما حمـل علـى المشـرعة حـدثت حالـة مـن  وعلى سبيل المثال فإن العباس بن علـي 
ولــذلك فــإن القائــد العــام لجــيش بــني امُيــّة عمــر بــن ســعد  ؛الفوضــى والبلبلــة بــين صــفوف العــدو

  .العباس أي أنه أمر الجيش كله بالهجوم على  ،أعلن حالة النفير العام) لعنه االله(
  :ربما نجد الجواب في قول الشاعر العلوي الملهم ؟ترى ماذا يعني ذلك

  قســــــــــــــماً بصـــــــــــــــارمِه الصــــــــــــــقيلِ وإنـــــــــــــــني

  في غـــــــــــير صـــــــــــاعقة الســـــــــــما لا أقســـــــــــمُ     

  
  لــــــــــولا القضــــــــــا لمحــــــــــى الوجــــــــــودَ بســــــــــيفه

  واالله يقضــــــــــــــي مــــــــــــــا يشــــــــــــــاء ويحكــــــــــــــمُ     

  
أبطــال وصــناديد العــرب الــذين كــانوا  مبلغــاً جعلتــه يواجــه فقــد بلغــت شــجاعة العبــاس 

إنّ عاشــــوراء لخّصــــت جميــــع  :ولــــذلك نقــــول ؛يمثلــــون آنــــذاك القــــوة العســــكرية الأولى في العــــالم
وأكــبر  ،لأّ\ــا أكــبر مــن الــزمن ؛ولــذلك كانــت هــذه الواقعــة ممتــدة عــبر الــزمن ؛رســالات الســماء

   .من قدرة الإنسان على الاستيعاب
وتبقـى  ،ولـذلك تبقـى في قلوبنـا بقيـة ألم ؛عـاد حادثـة الطـفِّ ونحن الآن لم نستوعب جميع أب

  .فتجدد بذلك هذه الحادثة كل عام ،قلوبنا تنزف وتنتظر العام القادم لكي تكمل المشوار

  واقعة الطفِّ جسّدت سنن االله
(  :فللـه سـنن في الكـون لا تتغـير ؛إنّ حادثة عاشوراء تمثّل سـنن االله تعـالى في الكـون - ٣

  دَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَـبْدِيلاً وَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ فَـلَن تجَِ 
   



٦٧ 

وهكـذا  ،فالشمس لا بـدّ أن تطلـع مـن الشـرق وتغـرب في المغـرب .)٤٣/ فاطر () اللَّهِ تحَْوِيلاً 
فهـــذه الســـنن لا ولـــن  ،والاقتصـــاد والسياســـة ،الحـــال بالنســـبة إلى ســـنن االله في ا]تمـــع والتـــاريخ

  .تتغير
ولــذلك فــإن الــزمن كلمــا مــرّ اســتوحينا مــن قصــة  ؛فِّ هــذه الســننوقــد جسّــدت حادثــة الطــ

ــــوم  ؛بصــــيرة ورؤيــــة نفهــــم مــــن خلالهمــــا الظــــواهر الاُخــــرى أبي عبــــد االله الحســــين  فكــــل ي
   .وكل أرض كربلاء ،عاشوراء

ومــن محاســن ا]ــالس الحســينيّة تربيتهــا للشــباب وللــبراعم حــتىّ وإن لم يفهمــوا كــل مــا يــدور 
واشــتراكهم في إحيــاء الشــعائر الحســينيّة هــو بحــد ذاتــه  ،لكــن تواجــدهم في هــذه ا]ــالسو  ،فيهــا

ــل الــذي  ؛عمــل مفيــد لأّ\ــم يتربــون علــى هــذه الشــعائر حــتىّ يســتلموها منــا ليســلّموها إلى الجي
  .يأتي من بعدهم

ذلـك لأنّ هـؤلاء  ؛ومن الطريـف أن نـذكر هنـا أن ا]ـالس الحسـينيّة تسـتهوي حـتىّ الأطفـال
فلقـــد حمـــل معـــه الأطفـــال إلى   ؛لـــبراعم كـــانوا يشـــكّلون جـــزء مـــن برنـــامج الإمـــام الحســـين ا

إن  :ويمكننـا القـول ،كان طفلاً صغيراً عندما وقعت حادثـة الطـفِّ   فالإمام الباقر  ،كربلاء
  .تاليةولذلك فقد نقلوا هذه الواقعة إلى الأجيال ال ؛سبعين طفلاً شهدوا واقعة كربلاء

وينمــــو تحــــت  ،إنّ الطفــــل الــــذي يــــدرج في مجــــالس أبي عبــــد االله  :وهنــــا أعــــود لأقــــول
مـاذا نفعـل  :وأن لا يسـأل ،مثل هذا الطفل عليه أن يمتلك الرؤية الواضـحة في المسـتقبل ،ظلها

ل مـاذا كنـا نقـو  :فعلينا أن نسـأل أنفسـنا ،لأن الإجابة واضحة ؟عندما نتعرّض لظلم واضطهاد
إن الحـــيرة  ؟خـــلال ا]ـــالس ومـــاذا كنـــا نســـمع مـــن الإمـــام الحســـين  ؟خـــلال الفـــترة الماضـــية

  :والتردد مرفوضان للأسباب التالية
   



٦٨ 

 ،ونستضــيء بنــوره ،بـه نقتــدي ،هــو إمامنــا نحـن كنــا نعتقــد ومــا نـزال أن الحســين  - ١
  .ونتخذه قدوة لنا ،ونتبع سيرته

وهـذا يعـني أننـا  .ليتنـا كنـا معـك ،يا أبا عبد االله :ا]الس الحسينيّة قائلين نحن نردد في - ٢
  .قد وفّرنا في أنفسنا حالة الاستعداد القصوى للتضحية والفداء

 « :كقولــه  ،في رفــض الظلـم والطغيـان نحـن نسـمع دائمـاً كلمــات الإمـام الحسـين  - ٣
   .)١(» !وهيهات له ذلك ،السلة والذلةألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد تركني بين 

ولكــن القــول هــذا يشــمل أيضــاً كــل  ،)زيــاد بــن أبيــه(صــحيح أنّ المقصــود بالــدعي هنــا هــو 
 .وكل مجرم ظالم ،أي كل لقيط ،إنسان ليس له أب معلوم

 كربلاء دروس خالدة
ذه الـدروس فلو استوعبنا ه ،وهكذا فإنّ دروس كربلاء ما زالت دروساً حياتية بالنسبة إلينا

 ،فالتـاريخ الطويـل العــريض قـد يــدور كلـه علـى قــرار وإرادة إنسـان واحــد .لأنقـذنا بـذلك حياتنــا
  .أي أنّ هذا الإنسان وفي لحظة تاريخيّة حاسمة قد يصدر قراراً حاسماً ليغير مسيرة التاريخ

اليـــوم في ذلـــك  ولغــرض إيضـــاح هـــذا الموضـــوع أضـــرب مـــثلاً مـــن ثـــورة الإمـــام الحســـين 
ألم  ،واتفّق أنّ ابن زياد جـاء يـزور هـاني ،الذي كان فيه مسلم بن عقيل في بيت هاني بن عروة

   ؟يكن هناك شيعي واحد تستيقظ عنده الغيرة ليهجم على ابن زياد ويريح العالم منه
____________________  

  .٨٣/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
   



٦٩ 

ـــون ـــهإنّ مســـلماً هـــو الـــذي كـــان مكلّفـــاً  :يقول ولمـــاذا لا تقومـــون انـــتم  ؟ولمـــاذا مســـلم ،بقتل
  ؟بدوركم

 ؛وقضــية كــربلاء لا يمكــن أن تنتهــي ،وبنــاء علــى ذلــك فــإنّ الــدروس مــا تــزال ذات الــدروس
نحتــاج إلى  ،ونحــن محتــاجون إلى هــذه الــدروس نفســها مــع مــرور الــزمن ،لأنّ دروســها لا تنتهــي
  .الحكمة في العمل والتخطيطونحتاج إلى  ،والإيثار والتضحية ،الشهادة والشجاعة

فـنحن لم نوضّـح للنـاس مَـن  ،إنّ علينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية أو جـزء منهـا علـى الأقـل
وكيــف نأخــذ الــدروس والعــبر مــن  ،ومــا هــي علاقتنــا بــه ،ومــاذا فعــل ،هــو الإمــام الحســين 

   ؟واقعته
أو قضـــية  ،لّم عـــن قضـــية تاريخيــّـة بحتـــةوكأنـــه يـــتك الـــبعض يـــتكلّم عـــن الإمـــام الحســـين 

أي إذا أظلمـت عليـك الـدنيا  ،مصـباح هـدى وسـفينة نجـاة إنّ الإمام الحسين  .غيبيّة بحتة
 ،ولا تعـرف كيـف تقضـي علـى الأزمـات والمشـاكل الـتي تعيشـها ،ولم تعرف ماذا يجب أن تفعل

ـــة روح النشـــاط والفاعليـــة فعليـــك أن تســـتلهم الموقـــف مـــن  ،وكيـــف تســـتطيع أن تبعـــث في الامُّ
  .قضية الإمام الحسين 

وأن نتناولهـا كقضـية تاريخيـّة وكقضـية غيبيـّة معـاً  ،فيجب علينا أن نبينّ للنـاس دروس كـربلاء
 ،أي أن نســتلهم منهـا دروســاً يوميـة لحياتنــا ،مضـيفين إليهمـا قضــية اخُـرى هــي القضـية الحياتيـة

وتقـدم لأنـك vـذا  ،بـل توكـل علـى االله ،من المصاعب فلا تخففإذا ما واجهت لوحدك موجة 
   .العمل ستضمن حياة الامُّة

وتجـري في عروقـه قطـرة مـن دم أبي عبـد االله  ،فالإنسان عندما يقتبس من نور الحسـين 
بـــل يصـــبح رجـــلاً متميـــزاً  ،وأصـــحابه فإنـــه لا يمكـــن أن يكـــون ذلـــك الإنســـان المتخـــاذل الجبـــان

  .وسيكون بإمكانه أن يغيرّ كثير من المعادلات ،ومتفوقاً 
   



٧٠ 

  عاشوراء والإصلاح الشامل في الامُة
ســـبيل الهـــدى الـــذي يـــؤدي بالإنســـان إلى رضـــوان االله  ؛لـــيس في هـــذه الـــدنيا ســـوى ســـبيلين

وجهـة سـبيل  ؛ولكلِّ سـبيل جهـة وإمـام وامُّـة .وسبيل الضلال الذي يقوده إلى الجحيم ،وجنّاته
أمّــا  ،والــذين يقــودون النــاس في هــذا الســبيل هــم الأنبيــاء وأئمــة الهــدى ،تعــالىاالله هــي رضــوانه 

  ؟ومَن أحسن من االله صبغة ،صبغة هذا السبيل فتتمثّل في التوحيد الذي هو صبغة االله

  الصراع بين الهدى والضلال أبدي
رواسـب وكلّمـا كـان قلـب الإنسـان زكيـاً طـاهراً مـن  ،والصراع قـائم أبـداً بـين هـذين السـبيلين

كــان أقــرب إلى االله حــتىّ يصــبح مــن   ،ومــن الولايــة للشــيطان وأوليائــه ،الشــرك ووجهتــه وصــبغته
   .وهذا هو حزب االله ،أي من التجمع الذي يؤيده االله ويسدّده ،حزبه

فهـذا الحــزب  ،وكـم هـي عظيمـة فضـيلة الإنسـان الـذي يسـمو حـتىّ يبلـغ مسـتوى حـزب االله
  شير إلى ذلك تعالى لا يدخله إلاّ من صفا قلبه كما ي

   



٧١ 

ــوْمِ الآخِــرِ يُـــوَآدُّونَ مَــنْ (  :في الآيــة الأخــيرة مــن ســورة ا]ادلــة لاَ تجَِــدُ قَـوْمــاً يُـؤْمِنـُـونَ باِللَّــهِ وَالْيـَ
  .)٢٢/ ا]ادلة () حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

 ،ء االلهوالولايــة لأعــدا ،فــلا يمكــن أن يجتمــع في قلــب الإنســان الواحــد الإيمــان بــاالله والرســول
فالقلــب المــؤمن متميــز عــن ولايــة  ؛كــلا بــالطبع  ؟فهــل يمكــن أن نتصــور اجتمــاع الجنّــة مــع النــار

فــإذا كــان الإنســان مؤمنــاً فمــن المســتحيل أن يــوادّ مَــن حــادّ االله ورســوله ولــو كــان مــن  ،الكفّــار
  .أو إخوانه أو عشيرته ،آبائه أو أبنائه

والإقلــيم والمهنــة  ،مــاء إلى العشــيرة والــوطنكالانت  ،فحــزب االله يفصــلك عــن كــل الانتمــاءات
 ،في ظـل التوحيـد - مـثلاً  - فنحن ننتمـي إلى العشـيرة .لتكون صبغتك الحقيقية صبغة التوحيد

  .ولا يجوز أن نحبها ونوادّها ،أمّا إذا كانت هذه العشيرة كافرة فلا يجوز لنا أن ننتمي إليها
فهــــذا  ،ســــبيل االله آبــــاءهم في معركــــة بــــدريــــروي لنــــا التــــاريخ أنّ بعــــض المســــلمين قتلــــوا في 

ـــع الإنســـان المـــؤمن إلى مصـــاف حـــزب االله أمّـــا الطـــرف الآخـــر فهـــو  .الاســـتعداد للتضـــحية يرف
 ،فهم يقومون بالأعمال الباطلـة ،الحزب الذي استحوذ على أفراده الشيطان فأنساهم ذكر االله

المــؤمن الــذي تصــفه الآيــات علــى عكــس الإنســان  ،وإذا ذكــرCم بــاالله لا يتــذكرون ولا يرتــدعون
ــيْهِمْ آياَتــُهُ (  :القرآنيــة بقولهــا ــهُ وَجِلَــتْ قُـلُــوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَــتْ عَلَ ــَا الْمُؤْمِنُــونَ الَّــذِينَ إِذَا ذكُِــرَ اللّ إِنمَّ

مْ يَـتـَوكََّلُونَ  ِِّvَ٢/ الأنفال () زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلى ر(.  
يحَُــآدُّونَ (  ،دائمــاً في حالــة صــراع مــع االله ورســولهوالــذي ينتمــي إلى حــزب الشــيطان تــراه 

لأنّ االله تعـــالى  ؛ومـــن يعـــيش هـــذه الحالـــة فإنمـــا هـــو في الأذلــّـين .)٥/ ا]ادلـــة () اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ 
  .)٢١/ ا]ادلة () كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبنََّ أنَاَْ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ (  :يقول بصراحة
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  القيادة العليا لحزب االله م الحسين الإما
هـــو في الحقيقـــة  فالانتمـــاء إليـــه  ،يمثــّـل القيـــادة العليـــا لحـــزب االله والإمـــام الحســـين 
فالإنســان  .ذلــك لأنــّه تخلّــى عــن جميــع علائقــه الدنيويــة في لحظــة واحــدة ؛انتمــاء إلى حــزب االله

ضـحّى بكـل شـيء في  ولكن الإمـام الحسـين  ،بشيء واحدقد يضحي في الوقت الواحد 
وكــان رمــزاً للتضـحية والفــداء إلى درجــة  ،فهـو قــد جسّــد المفهـوم الحقيقــي للتوحيـد ؛وقـت واحــد

كــان يبحــث عــن أي شــيء يقربّــه   وكــأن الإمــام الحســين  ،أنــه ضــحّى حــتىّ بطفلــه الرضــيع
  .إلى االله تعالى

دفنـــه في اليـــوم الثالـــث مـــن مقتلـــه لم يســـتطع  ده الإمـــام زيـــن العابـــدين وعنـــدما أراد ولـــ
ثمّ أدخــل  ،فقــد كــان كلّمــا حمــل عضــواً ســقط عضــو حــتىّ هيـّـأ لــه الحصــير فوُضِــع عليــه ؛حملــه
  .في حين كانت جراحه تنزف دماً  ،القبر 

  رمز التوحيد الإمام الحسين 
   .وكان القيادة المثلى لحزب االله ،رمزاً للتوحيد لحسين وهكذا فقد كان ا

فقد كانـت حركـة جذريـة لم  ؛كانت كحركة الأنبياء  ومن الجدير بالذكر هنا أن حركته 
فقد كان يريد أن يقوّض الكيـان الجـاهلي الفاسـد بكـل تفاصـيله  ؛يهادن أو يداهن فيها مطلقاً 

   .وهذه هي الحالة الجذرية .الإسلاميّة الرشيدةليبني مكانه القيادة 
يســيرون علــى خــط واضــح  فهــم  ؛فالإصــلاح الكامــل هــي صــفة مــن صــفات الأنبيــاء

فينبغــــي علينــــا أن لا نفــــتش عــــن  ،وهــــذه البصــــيرة تنفعنــــا في حياتنــــا كأشــــخاص ،وعلــــى بصــــيرة
لأننّـا  ؛فسـنا بالاتجـاه الصـحيحفلنفكـر في تغيـير أن ،الأهداف الدنيئـة وعـن الإصـلاحات الجزئيـة
  .بل بحول االله تعالى وقوته ،لن نستطيع أن نصلح أنفسنا بقوتنا وحولنا

   



٧٣ 

   .ولنحاول أن نستفيد من كل شيء بأعلى درجة ،فلتكن همتنا عالية سامية
ولمـــاذا لا نحـــاول أن  ؟لمـــاذا لا نحـــاول أن نجعـــل صـــلاتنا رفيعـــة المســـتوى :وعلـــى ســـبيل المثـــال

  ؟وهي التي تحملنا إلى الجنّة ،فالصلاة هي التي تقربّنا إلى االله زلفى ؛الخاشعين نجعلها صلاة
 .وهـــذا الـــذي نتعلّمـــه مـــن الإمـــام الحســـين  ،فلنعمـــل الأعمـــال الصـــالحة بـــروح ومحتـــوى

ونصــنع جــواً إيمانيــاً  ،وتــدمع عيوننــا ،فلنــتعلم ونحــن نشــترك في مجــالس عزائــه كيــف تخشــع قلوبنــا
لأن أمامنـا طريقـاً طـويلاً  ؛فـنحن نقـف علـى شـاطئ مـاء فـرات لا بـدّ أن نرتـوي منـه ؛نتزود منـه

  .ولمحاربة الفتن ،لا بدّ أن نتسلح منه لمقاومة الشهوات
وعلمــاً  ،ولــنكن حسـينيين قلبـاً وقالبـاً  ،فلنشـارك في ا]ـالس الحسـينيّة ونحــن نمتلـك همـّة عاليـة

لأنّ بابــه مفتــوح  ؛مــا نريــد خــلال الحســين واالله تعــالى ســوف يعطينــا بــدوره مــن  ،وعمــلاً 
  .ورحمته واسعة

  حل جذري
أمـا بالنسـبة إلى العـالم السياسـي فعنـدما يكـون العمـل ظاهريـاً  ،هذا بالنسـبة إلى الأشـخاص

ـــع المشـــاكل مـــن الجـــذور ـــا لا نســـتطيع أن نقتل ولا يمكـــن أن تنفعنـــا في هـــذا ا]ـــال طريقـــة  ،فإنن
  .فهي السبب فيما تعانيه امُّتنا من المشاكل ؛مةالمداهنة والمساو 

لأّ\ــــا تقتلــــع  ؛هــــي الحلــــول الــــتي تســــتطيع أن تغــــير وجــــه التــــاريخ - إذاً  - فـــالحلول الجذريــــة
فالحل الجـذري في العـالم السياسـي هـو أن نقتلـع الأزمـات  .المشاكل التي نعاني منها من الجذور

  .جذريةوأن نحارب المرض محاربة  ،والمشاكل من جذورها
   



٧٤ 

فبنهضته استطاع أن يقتلـع جـذور بـني امُيـّة  ؛ونحن نتعلم كل ذلك من الإمام الحسين 
والملائكــــة  ،ومــــرجم يرجمــــه البشــــر باللعنــــة ،وامُثولــــة الــــدهر ،فحــــوّلهم إلى لعنــــة التــــاريخ ،اقتلاعــــاً 
  .بالويل

 ،ريخ بنهضـته الجبـارة العملاقـةأن يغـيرّ وجـه التـا وهكذا استطاع أبـو عبـد االله الحسـين 
  .وهذا النهج هو الذي ينبغي أن نجعله قدوة لنا ونعمل به

   



٧٥ 

  عاشوراء رسالة الإعلام الجماهيري
وفي تبلـــور الصـــراع بـــين  ،نســـتقبل في كـــلِّ عـــام مناســـبة تمثــّـل القمـــة في تحـــدي الإيمـــان للكفـــر

   .ألا وهي مناسبة عاشوراء ،جبهة الحق وجبهة الباطل
ومـــن كـــلِّ بقعـــة مـــن بقـــاع  ،نصـــفنا هـــذه المناســـبة لجعلنـــا مـــن كـــلِّ أياّمنـــا عاشـــوراءونحـــن لـــو أ
وإنمـا هـي  ،فهذه المناسبة ليسـت مناسـبة تاريخيـّة مضـت ولم يبـق منهـا إلاّ عبرهـا ؛الأرض كربلاء

  .للهجرة ولكنها امتدت وتصاعدت عبر السنين حتىّ اليوم ٦١في الواقع حركة ابتدأت عام 
لأن جســـــر  ؛فهنـــــاك تضـــــيق المســـــافة بـــــين الإنســـــان والقـــــيم ؛د مختلفـــــةففيهـــــا تتجلـــــى أبعـــــا

وفي هـذه  ،التضحيات يقرب الإنسان من العالم المعنوي والافُق الأعلى بمـا لا يقربّـه شـيء آخـر
ـــتي تفصـــل بـــين الإنســـان ونظـــيره  ؛المناســـبة تتجلـــى أيضـــاً حالـــة الاجتمـــاع ـــث إنّ الفـــوارق ال حي

ن تتضـــاءل إلى درجـــة أنّ كـــلَّ واحـــد يشـــعر أنـــه ينـــدمج مـــع وبـــين المـــؤمن وأخيـــه المـــؤم ،الإنســـان
  ،الآخرين اندماجاً كاملاً 

   



٧٦ 

أي قضــية  ،ومــع ذلــك فــإنّ القضــية الإعلاميّــة هــي أهــم المفــردات الــتي تتجلّــى في هــذه المناســبة
ولــذلك فــإني  ؛والــدفاع عــن عبــاده وإعــلان الــبراءة مــن أعدائــه ،الــدعوة إلى االله وإعــلان كلماتــه

  .هذا الفصل للحديث حول القضية الإعلاميّةسوف اختصّ 
  :إنّ هناك منهجين إعلاميين في العالم :وبشكل عام يمكننا القول

  منهجان في الإعلام
ومعــترف vــا لــدى  ،أي الإعــلام القــائم علــى اسُــس واضــحة مشــروعة :المــنهج الرسمــي - ١

رائـد والإذاعـات وأجهـزة ويتمثل هـذا الإعـلام في الج .المؤسسات الاجتماعية والسياسية القائمة
  .الاتصال العامة الأخرى

أي الإعـلام الـذي لا يقـوم بـه جهـاز خـاص أو  :الإعلام الجماهيري المرتبط بالإنسـان - ٢
ونحـن المســلمين علينـا أن \ـتم بكــلا  .وإنمـا يقــوم بـه كـلُّ واحـد مــن أبنـاء الامُّـة ،مؤسسـة خاصـة

   .المنهجين في الإعلام
ومـــن الخطـــأ  ،ول فـــإن هنـــاك شـــعوراً بأننـــا متـــأخرون ومتخلفـــون فيـــهوبالنســـبة إلى المـــنهج الأ

إنّ الــذين يقتلوننــا وينهبــون ثرواتنــا ويعتــدون علــى حرماتنــا إنمــا يفعلــون ذلــك  :بمكــان أن نقــول
فهـم  ،فقوة السلاح هي في الحقيقة قوة ثانويـة إذا مـا قيسـت بقـوة الإعـلام ،كلاّ   .بقوة السلاح

  .قتلونا برصاصهميقتلوننا بألسنتهم قبل أن ي
والـــدليل علـــى ذلـــك أن ا]ـــازر الـــتي ترُتكـــب بحـــق المســـلمين في أنحـــاء العـــالم تحـــدث والعـــالم 

إذ إنّ العــالم وبالــذات العــالم الإســلامي   ؛وهنــا يتجلــى عمــق المأســاة ،يغــرق في ســكوت رهيــب
  كان قد فقد منذ زمن 

   



٧٧ 

   .حصانته وقيمه الروحية
والـــذي جـــاء لتكـــريس قـــيم  ،ين ضـــد المســـتكبرينفالإســـلام الـــذي جـــاء نصـــيراً للمستضـــعف

الرســالات الإلهيــة في الإنســان قــد تحــوّل عــن المســلمين إلى قشــور زائفــة إلى درجــة أنــّك تجــد أن 
  .الكثير من المسلمين يقفون مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث من مجازر

سـلمين الأوائـل فلو أنّ المسلمين كانوا ما يزالون يحملون الضمير الذي صـنعه الإسـلام في الم
ومـن الـذي  ؟فمـن الـذي أفسـد ضـمير المسـلمين .لما تجـرأ الاسـتكبار علـى ارتكـاب تلـك ا]ـازر

فعشــرات الإذاعــات والصــحف  ؛إنــه الإعــلام المزيــف والمضــلل ؟جعلهــم لا يــدافعون عــن قــيمهم
فســاد وســائر الأجهــزة الإعلاميـّـة المضــللة ســاهمت ومنــذ فــترة طويلــة في إ ،والمحطــات التلفزيونيـّـة

  .في غيبة من أصحاب الفكر الواعي والضمائر الحرة ،الرأي العام عند المسلمين

  مسؤوليتنا إزاء الإعلام المضلل
وهــي أن لا نــدع هــذه الأجهــزة تســتبد بتوجيــه  ؛وهنــا تتجلــى مســؤوليتنا نحــن المســلمين اليــوم

   .هزة البديلةوأن نفصل هذه الأجهزة عن هذا الرأي العام من خلال صنع الأج ،الرأي العام
   ؟فما هو المانع من أن نصدر الصحف مثلاً 

ولكـــن الإنســـان إذا أراد  ،صـــحيح أن حريـــة الصـــحافة محـــدودة في أكثـــر البلـــدان الإســـلاميّة
 ؟فلمـاذا لا نسـتغلها ،علمـاً أن هنـا بلـداناً مـا تـزال فيهـا بقيـة حريـة .شيئاً وسعى إليه فسـيحققه

وقمنـــا بواجبنـــا لوفــّـق االله تعـــالى المســـلمين  ،نـــا وهنـــاكفلـــو اســـتفدنا مـــن هـــذه الحريـــة الممنوحـــة ه
  .ولكننا لا نستغل هذه الحرية للأسف ،للمزيد منها

   



٧٨ 

إنّ الإنســان المــؤمن الــذي نريــد الــدفاع عنــه هــو أعظــم حرمــة مــن الكعبــة كمــا صــرح بــذلك 
  .)١(»المؤمن أعظم حرمة من الكعبة  « :في قوله الإمام جعفر الصادق 

وعن كرامته وحرمته ودمـه لـيس بأقـل أهميـة  ،هذا فإنّ الدفاع عن هذا الإنسان المؤمن وعلى
  .من الدفاع عن الكعبة

فلمــــاذا لا يبــــادر  ،ولقــــد اهــــتمَّ الإســــلام اهتمامــــاً كبــــيراً بــــالتبليغ والــــدعوة وإرشــــاد الجــــاهلين
ــــون فينــــا إلى الإنفــــاق في هــــذا ا]ــــال علــــى إصــــدار  ولمــــاذا لا يقــــدم أهــــل القلــــم عنــــدنا ؟المؤمن

  ؟لماذا لا نضع هذه المسألة الأساسية في الأولويةّ :وباختصار ؟الصحف
والإذاعــات وأجهـزة الإعــلام الاُخــرى كمــا يهــتمّ الغــرب  ،علينـا أن \ــتمَّ بــالإعلام والصــحف

بــل أنّ بعــض  ،ففــي بريطانيــا وحــدها تصــدر مئــات الصــحف والنشــرات يوميــة وغــير يوميــة ؛vــا
  .ثلاث مرات كلّ يومالصحف اليوميّة تصدر 

ومئـــــات أجهـــــزة الإرســـــال  ،وفي الولايـــــات المتحـــــدة هنـــــاك أكثـــــر مـــــن ألفـــــي محطـــــة إذاعيـــــة
وإذا أردنـا صـون كرامتنـا والـدفاع  ،ولكـنّ المسـلمين متخلفـون ،فالعالم يهتم بالإعلام ،التصويرية

  .عن أنفسنا فلا بدّ من أن نسعى من أجل إقامة جهاز إعلامي يدافع عن حرماتنا
فلــو افترضــنا أن العــالم قــد ضــاق بنــا ولم يــدعنا نتحــدث عــبر  ،ا يتعلــق بــالمنهج الآخــروفيمــ

أي الإعــلام  ،فعلينــا أن نتبــع المــنهج الآخــر هــذا ،فقــاوم أجهزتنــا الإعلاميــّة ؛الأجهــزة الإعلاميــّة
  .في كربلاء هذا المنهج الذي وضع أساسه الإمام الحسين  ،الجماهيري

____________________  
  .٢٧/ الخصال للشيخ الصدوق ) ١(
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  كن جهازاً إعلاميّاً 
   ؟وكيف ندعو الناس على ضوئه ؟ترى ما هي تفاصيل هذا المنهج

 ،الجواب على ذلك يتمثّل في أن يكون كلّ واحد من أبناء الامُّة الإسـلاميّة جهـازاً إعلاميـّاً 
فالإنسـان مجبـول ومفطـور  ؟ذاته إعـلامهو بحد  فهل تعلم أن البكاء على السبط الشهيد 

فإذا ما بكى شخص أمامك فإنّ من الطبيعي أن تواسـيه وتشـترك معـه  ،على أن يجاري الباكي
  .في مشاعره

ويروى في هذا ا]ـال أن  ،وقد أمرنا الإسلام بالبكاء وخصوصاً البكاء على السبط الشهيد
إن كنـت  ،يا بن شبيب « :فقال له  ،دخل ذات مرة على الإمام الرضا ) ابن شبيب(

  .)١(»فإنهّ ذُبح كما يذُبح الكبش  ؛باكياً لشيء فابكِ للحسين بن علي بن أبي طالب
مَـن بكـى وأبكـى فينـا  « :أ\ـم قـالوا روي عـن آل الرسـول  :كذلك قال ابـن طـاووس

ومَـن  ،ومَـن بكـى وأبكـى ثلاثـين فلـه الجنـّة ،ةومَـن بكـى وأبكـى خمسـين فلـه الجنـّ ،مئة فله الجنّة
ومَــن بكـى وأبكــى واحــداً  ،ومَـن بكــى وأبكـى عشــرة فلــه الجنـّة ،بكـى وأبكــى عشـرين فلــه الجنــّة

   .)٢(»ومَن تباكى فله الجنّة  ،فله الجنّة
أي بـــــالإعلان  ،ينبغــــي أن يكـــــون بالعويــــل والصـــــراخ والبكــــاء علـــــى الســــبط الشـــــهيد 

  .وهذا هو الإعلام المؤثر في النفوس ،بل في ا]الس العامة ،لا أن يكون في بيتك ،والإعلام
حـتىّ وإن   ،والوسيلة الاُخرى في هذا ا]ال إنـك عنـدما تشـترك كشـخص في مجلـس حسـيني

  فإن مساهمتك في ،كان على قارعة الطريق
____________________  

  .٢٨٦/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   .٢٨٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
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ــس هــي بحــد ذاCــا إعــلام عــن مظلوميــة الحســين  ودفــاع عــن كــل المظلــومين في  ،هــذا ا]ل
  .وعن كلِّ القيم التي من أجلها استشهد أبو عبد االله الحسين  ،الأرض

تـداد أما بالنسبة إلى المسؤولية التي يتحملها الخطباء في هذا ا]ال فنحن كنّا نمتلـك علـى ام
غرسـوا في نفوســنا  ،يتمثـّل في خطبـاء المنـبر الحسـيني ،أربعـة عشـر قرنـاً جهـازاً إعلاميـاً خاصـاً بنـا

ووصــيتنا لهــؤلاء الإخــوة تتمثــل في النقــاط  ،وقــيم الحــق والعدالــة ،وكراهــة الظــالم ،حــب المظلــوم
  :التالية

  ضرورة الإكثار من خطباء المنبر الحسيني
فقـــد   ؛بر اهتمـــام النـــاس vـــذا الحقـــل الإعلامـــي الهـــاموذلـــك عـــ ،الإكثـــار مـــن عـــددهم - ١

كانت هنـاك دعايـات أجنبيـة مغرضـة تحـاول الحـطَّ مـن شـأن هـؤلاء الـذين هـم الـدعاة حقـاً إلى 
في حـين أن  ،ولذلك فقد كانت تلك الدعايات تحاول صرف الناس عن هذا ا]ـال ؛االله تعالى

  .أن يصبحوا خطباء حسينيِّين علينا أن نرغّب الناس فيه لكي يشجعوا أبناءهم على
إنّ مــن دواعــي  ؟ولمــاذا لا يشــجعو\م عليــه ؟تــرى لمــاذا يمنــع الآبــاء أبنــاءهم مــن طلــب العلــم

ويـــدافع عـــن الحســـين  ،شـــرف وفخـــر الوالـــدين والعائلـــة أن يـــبرز بيـــنهم مـــن يـــدعو إلى االله تعـــالى
.  

وفي الحجـــاز  ،فـــي البلـــدان العربيـــةف ؛وللأســـف فـــإن أبـــا عبـــد االله مـــا يـــزال مظلومـــاً إلى الآن
كمـا أن قبـور أئمّتنـا في   !)يزيـد(يُصـدر كتـاب في الـدفاع عـن  مـوطن أبي عبـد االله الحسـين 

  !البقيع ما تزال مهدّمة
  وما يزال  ،إنه ما يزال يستصرخنا ؟مظلوماً بعد ذلك أوَليس الحسين 

   



٨١ 

فلمـــاذا لا ننتصـــر لـــه إذا أردنـــا أن نحضـــى  ،» ؟ر ينصـــرناهـــل مـــن ناصـــ «صـــوته يـــدوّي في الافُـــق 
  ؟بشفاعته

فكـل مَـن  ،ومن جهـة اخُـرى فـإنّ المنـبر الحسـيني ينبغـي أن لا يكـون حكـراً علـى فئـة خاصـة
ــع عنهــا الســبط الشــهيد لا بــد أن يفعــل  ــتي داف يســتطيع ارتقــاء المنــبر ودعــوة النــاس إلى القــيم ال

  .ة وعالمفالمنبر لكلِّ داعي ؛ذلك دون تردد

  ضرورة تطوير الحديث عن ثورة الحسين 
فــلا بــدّ أن يتحــدثوا عــن  ،الوصــية الثانيــة تتمثــل في أن يطــوّر هــؤلاء الإخــوة أحــاديثهم - ٢

 ،تتجـــدد في كـــل عـــام حياتـــه ودعوتـــه فالحســـين  .وكأنـــه بيـــنهم أبي عبـــد االله الحســـين 
   .نعلن للناس عن هذه الحقيقة ولا بدّ أن ،وتتجدد صرخته

ولــذلك ينبغــي أن  ؛بـل هــو لكــل الأجيــال ،لم يكــن للجيــل الــذي عــاش فيــه فالحسـين 
وأن نربطهـا بالأحـداث الـتي يعيشـها المسـلمون في  ،نشرح واقعة كربلاء وكأ\ا وقعت هـذا العـام

  .العالم
بــل  ،نتحــدث عمــا يجــري حولنــا فقــطوبـالطبع فــإني لا أقصــد هنــا أن نــترك الواقعــة التاريخيــّة ل

فتلـك الواقعـة التاريخيـّة  ؛أعني أن نبين الواقعة لتكون مـثلاً ورمـزاً للأحـداث الـتي تقـع في كـل يـوم
فـلا بـدّ إذاً مـن أن ننظـر  ،هي في الواقـع صـورة مكتملـة الجوانـب والأبعـاد عمـا يحـدث في العـالم

ومــن خــلال القــيم الــتي \ــض مــن  ،ءإلى مــا يحــدث مــن قضــايا في عالمنــا مــن خــلال واقعــة كــربلا
  .لكي لا يتجرأّ أحد للدفاع عن طواغيت العصر أجلها أبو عبد االله الحسين 
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أو فعلنـــا العكـــس فـــإن الطـــلاق بـــين  ،وهكــذا فإننـــا إذا فصـــلنا الواقعـــة التاريخيــّـة عمّـــا يحـــدث
وهنـا تحـدث تلـك الحالـة  .وبين القيم وتطبيقات القيم على الأرض قـد يتحقـق ،الحقيقة والواقع

ــتي وقعــت عنــد بعــض المســلمين ــع النــاس مــن العمــل في  ،ال فيصــعد أحــدهم المنــبر الحســيني ليمن
لأنّ  ؛فيـدافع بعملـه هـذا عـن يزيـد لعنـه االله لا عـن الحسـين  ،سبيل االله والجهاد والتضحية
  .الأخير لم يعد رمزه ومثله

  دةثورة ممت الإمام الحسين 
ونحــــن نجــــدد ذكــــرى   ،وثورتــــه ممتــــدة ،لم ينتــــه ولا يمكــــن أن ينتهــــي إنّ الإمــــام الحســــين 

 ،ونــداءه يمــلأ آذاننــا ،يعــيش بيننــا لأنّ الحســين  ؛بــل كــل يــوم ،كــربلاء وعاشــوراء كــل عــام
نع المنـبر وذلـك مـن خـلال صـ ،ولذلك فإنّ علينا أن \تمّ بالإعلام الجمـاهيري ؛ودمه في عروقنا

ــأن نجعلــه يعــايش  ،الحســيني المتكامــل الأبعــاد الــذي إنمــا نصــنعه بتطــويره والتطــوير هــذا يحــدث ب
  .الزمن

فإنـــه يكشـــف لنـــا عـــن مـــدى  ،وعنـــدما يحـــدّثنا االله ســـبحانه عـــن المســـيرة الإيمانيـــة في التـــاريخ
 :لــه تعــالىتــأمّلوا مــثلاً قو  .اجتهــاد أئمّــة الكفــر وأشــياع الضــلال مــن أجــل دحــض الحــق بالباطــل

لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَالاَحْزاَبُ مِن بَـعْدِهِمْ وَهمََّتْ كُـلُّ امَُّـةٍ بِرَسُـولهِِمْ ليَِأْخُـذُوهُ (  بَتْ قَـبـْ / غـافر () كَذَّ
٥(.  

أي إعــدام الــدعاة إلى االله الــذين   ،فقـد كانــت همــّة الامُــم الضــالة منصــبة علــى إعــدام رســلهم
   .كانوا يدعو\م لنبذ الباطل

وَجَـادَلُوا باِلْبَاطِـلِ ليُِدْحِضُـوا بـِهِ الحْـَقَّ فأََخَـذْتُـهُمْ فَكَيْـفَ كَـانَ (  :ربنـا تعـالى قـائلاً  ثمّ يضيف
  .)٥/ غافر () عِقَاب
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 ،فـاالله تعـالى سـينتقم لعبـاده المـؤمنين ،ونحن نبشّر كلَّ الطغاة في العالم بعذاب ألـيم ينتظـرهم
فلينتظــروا  .وا شـرفهم وكــرامتهم وقــيمهمبــاع] الــذين[وسـتجدون كيــف ستضــيق الأرض باوُلئـك 

 .قليلاً وسيرون أن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم
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  مدرسة الحياة: الفصل الثالث
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  كربلاء مدرسة الانتصار على الذات
والحقــول المختلفــة للحيــاة تتفاعــل مــع بعضــها لتكــوّن  ،إنّ الــنفس البشــرية هــي كــل لا يتجــزأ

  .ياة واحدة مركبة من كافة العواملح
 .والضـــغوط الـــتي تـــؤثر علـــى الـــنفس ،والثـــورة هـــي نتـــاج كـــلّ العوامـــل الـــتي تتفاعـــل في الحيـــاة

والثـــورة الرســـاليّة هــــي الـــتي تســــتلهم قيمهـــا مــــن قـــيم االله كثــــورة ســـيد الشــــهداء الإمـــام الحســــين 
فــالنفس  ؛اســها علــى الــنفس البشــريةوهــذه الثــورة تــؤثر في الحيــاة الاجتماعيــة بقــدر انعك ،

   .والثورة بدورها هي نتيجة الصفاء النفسي ،تصفو بالثورة
وكمـــا أن الثـــورة تســـتهدف إزالـــة النفـــاق والفســـاد الاجتمـــاعي مـــن واقـــع الحيـــاة فهـــي أيضـــاً 

  .Cدف إلى القضاء على النفاق والفساد في النفس البشرية

  الانتصار هو تجاوز الضعف البشري
ويكتشـفون  ،ويتغلّبـون علـى تـرددهم في الحيـاة ،ينتصـرون علـى أنفسـهم وضـعفهم إنّ الذين

  ما أودع االله في كيا\م من كنوز العقل 
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إنّ هــــؤلاء منتصــــرون لا محالــــة علــــى قــــوى الشــــرك والضــــلالة  ،والإرادة والضــــمير الحــــي النــــابض
  .والجهالة في ا]تمع

هـــذا الصـــراع  ،وعقليـــة واعيـــة ،نســـانيوضـــمير إ ،والصـــراع الاجتمـــاعي النـــابع مـــن إرادة حـــرة
وَالَّـــذِينَ جَاهَـــدُوا فِينَـــا لنَـَهْـــدِيَـنـَّهُمْ (  :يهديـــه إلى الصـــراط المســـتقيم كمـــا أشـــار إلى ذلـــك تعـــالى

  .)٦٩/ العنكبوت () سُبُـلَنَا
هذه المواجهة الـتي تقتلـع  ،وعملية الجهاد أو الصراع هي عملية مواجهة الفساد الاجتماعي

ذلك لأنّ للإنسان قوة خارقـة في الخـداع  ؛جذور الفساد والنفاق والانحرافمن النفس البشرية 
وأشــفقن  ،فبــالرغم مــن أنــه تحمــل مســؤولية رفضــت الســماوات والأرض والجبــال تحملهــا .الــذاتي
بـــأن  ؛تحـــاول أن تحجـــب الحقيقـــة عـــن ذاCـــا ،إلاّ أن نفســـية هـــذا الإنســـان ظلومـــة كفـــارة ،منهـــا

   .تخدعها وتخدع من حولها
 ،لك فـإنّ كـلَّ إنسـان ينطـوي في داخلـه علـى نسـبة كبـيرة مـن النفـاق ممـّا يزيـد الطـين بلـةولذ

بل وحتىّ صـدمات مآسـي الحيـاة  ،وتلاوة آيات القرآن ،وهداية المؤمنين ،أنّ موعظة الناصحين
فيبقـى الإنسـان منافقـاً بالنسـبة إلى ذاتـه  ،لا تستطيع أن تنتزع من النفس البشرية جذور النفاق

فــــأنىّ عـــادت إليــــه الحيـــاة الطيبــــة المترفـــة عــــاد  ،وتبقـــى جــــذور الانحـــراف حيــــة في نفســـه ،هوغـــير 
  .منحرفاً عن طريقه

  طبيعة الإنسان كما يرسمها لنا القرآن
ويحكي لنا القرآن الكريم طبيعة الإنسان هذه من خـلال الصـورة الـتي يرسمهـا لنـا عـن اوُلئـك 

ثمّ أحاطــت vــم العواصــف والأمــواج  ،ففرحــوا vــاوجــرت vــم ريــح طيّبــة  ،الــذين ركبــوا في البحــر
  فتساقطت أمام أعينهم الأوهام ولم يعودوا يشركون باالله  ،من كل مكان

   



٨٩ 

ينَ فَـلَمَّا نجََّـاهُمْ إِلىَ الْبـَـرِّ إِذَا هُـمْ يُشْـرِ (  :شيئاً   كُونَ فإَِذَا ركَِبُوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

  . )٦٥/ وت العنكب()
ــل كانــت نفوســهم وقلــوvم وكــلّ وجــودهم متوجهــاً إلى االله تعــالى ــل قلي يســتمدون منــه  ،فقب

ولكـــنهم ســـرعان مـــا ينســـون أو يتناســـون كـــل عهـــودهم ومـــواثيقهم  ،ويدعونـــه مخلصـــين ،العـــون
  .ليعودوا مشركين

 ،وتويبـــينّ لنـــا القـــرآن مـــا هـــو أغـــرب مـــن ذلـــك عنـــدما يـــرى الإنســـان بـــامُِّ عينـــه أهـــوال المـــ
ومــع ذلــك فإنــه لــو اعُيــد إلى الــدنيا لعــاد إلى مــا كــان  ،ثمّ عــذاب االله يــوم القيامــة ،وفظــائع القــبر

   .يفعله سابقاً من ذنوب
بَ بآِيـَاتِ رَبِّـنـَا (  :قال االله تعالى وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُـوا عَلـَى النَّـارِ فَـقَـالُوا يـَا ليَْتـَنـَا نــُرَدُّ وَلاَ نكَُـذِّ

بـَـلْ بـَـدَا لهَـُـمْ مَــا كَــانوُا يخُْفُــونَ مِــنْ قَـبْــلُ وَلـَـوْ رُدُّوا لَعَــادُوا لِمَــا نُـهُــوا عَنْــهُ * الْمُــؤْمِنِينَ  وَنَكُــونَ مِــنْ 
   .)٢٨-٢٧/ الأنعام () وإِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

فكيف يمكننـا القضـاء علـى هـذا النفـاق والخـداع  ،وهذه هي طبيعة النفس البشرية وطغيا\ا
فبواسـطة المحـاولات  ؛لا يمكننا ذلك إلاّ من خلال خوض الصراع والجهاد ؟يأو الطغيان النفس

   .ويتمّ للإنسان التغلّب على طغيان نفسه ،المتكررة والمستمرة يتمّ تغيير الحياة وإصلاحها
فالملاحظ أنّ الناس كلّما أسقطوا صنماً حجرياً قائماً في الحياة الاجتماعية فـإ\م يسـقطون 

أو  ،أو نظامـاً فاسـداً  ،فعنـدما نحـارب طاغوتـاً  ؛ن الأخلاق الفاسدة في أنفسـهمبموازاته صنماً م
وصـــنماً  ،مؤسســـة اجتماعيـــة منحرفـــة فإننـــا نحـــارب بقـــدرها وبموازاCـــا طغيانـــاً وانحرافـــاً في أنفســـنا

  .قائماً في ذواتنا
ة ولا يمكن للإنسـان أن يقـول في البـدء أنّ عليـه إصـلاح نفسـه وإسـقاط الطواغيـت المتراكمـ

  كالخوف والكسل والفشل   ؛داخل ذاته
   



٩٠ 

 ؛ذلـك لأنّ العمليـة تفاعليـة ؛ومـن ثمّ يقضـي علـى طـاغوت الإلحـاد والفسـاد في ا]تمـع ،والجبن
ففي كل خطوة يجب علينا القضاء على طاغوت في أنفسـنا في نفـس الوقـت الـذي نقضـي فيـه 

  .على طاغوت في ا]تمع

  سإحياء ذكرى عاشوراء وسيلة لتزكية النف
وثورتــــه الخالــــدة الــــتي هــــي  وعنـــدما نجلــــس في محفــــل مــــن محافــــل ذكــــر الإمــــام الحســــين 

 ،فإننــا إنمــا نفعــل ذلــك لتصــفية أنفســنا ،وامتــداد لرســالات االله ،خلاصــة لثــورات الأنبيــاء 
   .وتزكية ذواتنا

 ،ب الإنسـانفهذه الدموع التي تجري علـى مصـاب السـبط الشـهيد مـن شـأ\ا أن تغسـل قلـ
وبفضـل هـذه  ،فترى الإنسان يلتحم من خلال هـذه الـدموع ،وتزيل الصفات السيئة من نفسه

أي مــع تلــك النفســية الــتي انتصــرت  ،صــاحب البطــولات النــادرة التزكيــة مــع روح الحســين 
واسُـــلوب تفاعلنـــا  ،إنّ هـــذه الـــدموع هـــي وســـيلة تلاحمنـــا .علـــى كـــل عوامـــل الضـــعف البشـــري

   .وفيض أهل بيت النبوة وأصحابه ،النا بينبوع فيض الحسين واتص
فإنـه  ،وهكذا الحال بالنسبة إلى كلِّ نوع من أنـواع تجديـد ذكـرى أبي عبـد االله الحسـين 

ونجاحـاً في القضـاء علـى  ،وبالتالي أكثر اسـتيعاباً لدروسـها ،يجعلنا أكثر تفاعلاً مع هذه المأساة
  .خداعنا الذاتييننفاقنا و 

إ\ـا تعــني أن  ؟فمـاذا تعــني الحجـة ،هــو حجـة االله علينـا يــوم القيامـة إنّ الإمـام الحسـين 
ومنحــــه تلــــك المواهــــب قــــادرٌ علــــى أن  ،وخلــــق الإمــــام الحســـين  ،االله تعـــالى الــــذي خلقنــــا

في ذات االله رغــم  ومــن ضــمن هــذه المواهــب صــبره وتحملــه ،يتفضــل بمثــل تلــك المواهــب علينــا
  المصائب 

   



٩١ 

وقـد تجلـّى ذلـك  .كـان متصـلاً بقـدرة االله  ذلـك لأنـّه  ؛الكبيرة التي تحملها في يوم عاشـوراء
وفاجعــة الطفــل الرضــيع الــذي ألهــب الجــوع والعطــش والحــرّ قلبــه  ،في مصــيبة ابنــه علــي الأكــبر

شربة من الماء لهـذا الطفـل يمطـره الأعـداء  وعندما يطلب الإمام الحسين  .وكبده الصغيرين
  .بوابل من السهام الغادرة فيذبحونه على صدر أبيه 

  ؟على الضعف البشري كيف انتصر الإمام الحسين 
ولكـن الإمـام  ؟ترى هل يوجـد قلـب بشـري قـادر علـى أن يتحمـل مـرارة هـذه المصـيبة وألمهـا

  .)١(»هوّن ما نزل بي إنه بعين االله  « :بالدم ويرمي به نحو السماء قائلاً يمسك  الحسين 
  ؟علــى عوامــل الضــعف البشــرية في ذاتــه كيــف انتصــر الإمــام الحســين   :وهنــا نتســاءل

 ،أو بــالأحرى علــى شــفقته الشــديدة كــأب تجــاه ابنــه الرضــيع ،كيــف انتصــر علــى حبــه العميــق
كيـــف انتصـــر علـــى هـــذه   ؟رآه أمامـــه مقطعّـــاً بالســـيوف إربـــاً إربـــاً ونجلـــه الشـــاب الوســـيم الـــذي 

بــــل ويتهلــــل وجهــــه الكــــريم  ،وكــــان صــــامداً كــــالطود العظــــيم إزاءهــــا ،العوامــــل كلهــــا وهــــو بشــــر
  ؟انشراحاً كلما ازدادت مصائبه

لأنــّـه يـــرى أن هـــذه المصـــائب هـــي  ؛لا شـــك إنّ ذلـــك كـــان لارتباطـــه العميـــق بـــرب العـــالمين
فلمـاذا لا تنتصـر أنـت أيهـا الإنسـان علـى  .وتقربّه إليـه زلفـى ،بالخالق تعالى الجسر الذي يربطه

   ؟ضعفك
  ونعظّم فيه هذه  فكلما نجلس ونذكر ثورته  ،هو حجة االله علينا إنّ الحسين 

____________________  
   .٤٧٧/ للشيخ الشريفي  كلمات الإمام الحسين ) ١(

   



٩٢ 

ونحثهــا علــى ســلوك الطريــق الــذي ســلكه الإمــام الحســين  ،بطولــة كلّمــا نــدين ضــعف أنفســناال
وهــذا هــو الــدرس الأعظــم الــذي يســتطيع كــل إنســان أن  .للانتصــار علــى ضــعف أنفســنا 

  .يستوعبه من سيرته 

  كربلاء مدرسة متكاملة
فالشــباب بإمكــا\م أن  ؛فئــاCم وهكــذا فــإنّ كــربلاء هــي مدرســة متكاملــة للنــاس بمختلــف
وللشـيوخ أيضـاً أسـاتذCم  ،يدرسوا عند علـيّ الأكـبر والقاسـم وسـائر شـباب أهـل البيـت 

  ،ومســلم بــن عوســجة وغيرهمــا مــن الــذين ضــحوا في ســبيل االله ،في كــربلاء كحبيــب بــن مظــاهر
مــذ عنــد زينــب الكــبرى كمــا أن النســاء بإمكــا\ن الاســتفادة مــن هــذه المدرســة مــن خــلال التتل

  .وعند النساء الفاضلات الاُخريات اللاتي اشتركن في ملحمة عاشوراء ،
مدرســة كــربلاء الــتي بإمكــان الجميــع أن يتعلّمــوا منهــا كــلَّ صــفة وكــلَّ  ،إّ\ــا لَمدرســة خاصــة

والحنـان  ، والشجاعة عند الإمـام الحسـين ،فالوفاء عند أبي الفضل العباس  ؛مكرمة
واللطـف عنــد زينـب الكــبرى الــتي كانـت رغــم شـجاعتها وبطولتهــا تفــيض علـى كــربلاء شــآبيب 

   .فإذا vا النموذج الأسمى للإنسانيّة الشجاعة ،الحنان والحب والعطف
والمــرأة الشــابة كيــف  ،تعلــّم الامُهــات كيــف يــدفعن أبنــاءهن إلى ســاحة المعركــة فزينــب 

وهكــذا فإننــا نـتعلم مــن مدرســة كــربلاء الصــفات الإنســانيّة الرفيعــة  ،رّض زوجهــا علــى الجهــادتحـ
  .ونتعلم منها الدروس العظيمة ،المستوى

أي عنـد شـيعة  ،وفي نفس الوقت فإننا كلّما رأينا انحرافاً وضـلالاً وفسـاداً عنـد جـيش العـدو
  آل أبي سفيان عليهم اللعنة نتفجر بغضاً 

   



٩٣ 

وكيـــف أن الإنســان إذا أعـــرض عـــن  ،فــإذا مـــا رأينـــا مــا انتهـــى إليـــه هــذا الجـــيش ،وحنقــاً علـــيهم
وسـوف يهـبط إلى الحضـيض  ،هدى االله وانحدر من قمـة الإنسـانيّة سـوف لا يلـوي علـى شـيء

فإن هذا يعطينا درساً بـأن الإنسـان إن لم يتمسـك vـذه القمـة فسـوف تقلعـه  ،والدرك الأسفل
  .لضغوط الاجتماعية كما حدث لشمر بن ذي الجوشنورياح ا ،رياح الشهوات ؛الرياح

  ؟كيف ينحدر الإنسان إلى الحضيض
 ،فانحـــدرت إلى المكـــان الـــذي صُـــرع فيـــه ،هممـــت أن أحـــز رأس الحســـين :هـــذا الرجـــل يقـــول

   .ووليت هارباً وقد سقط السيف من يدي ،فوقع نظري على عينيه فهبته
اللتـين تشـبهان  الإمـام الحسـين  ولكنه عندما يرى عيـني ،لا شك إنّ هذا الرجل شقي

كمـــا جـــاء في بعـــض الأحاديـــث لم   فالحســـين  ؛يتراجـــع عـــن فعلتـــه عيـــني رســـول االله 
فكيـف تسـنىّ  ،وكان دوماً مشغولاً بالعبادة والدموع تجـري مـن عينيـه الكـريمتين ،يكن ينام الليل

ويحــــز رأســــه  لــــس علــــى صــــدر الإمــــام الحســــين لشــــمر بــــن ذي جوشــــن بعــــد ذلــــك أن يج
 ،إنّ هــــذا هــــو الحضــــيض الــــذي ينحــــدر إليــــه الإنســــان عنــــدما يصــــد عــــن هــــدى االله! ؟الكــــريم

  .وينفلت من التمسك والاعتصام بحبله تعالى
 - ولكـــن \ايتـــه ســـتكون كنهايـــة عمـــر بـــن ســـعد الـــذي كـــان ،إنّ بدايـــة الانحـــراف بســـيطة

ويعـرف مـاذا يعـني  ،وابـنَ عـمِّ الإمـام الحسـين  ،فـاتح العـراق ابـنَ  - حسب ما كـان يـدّعي
ولكنـــه مـــع ذلـــك انحـــدر في مســـيرة الهـــابط حـــتىّ اختـــار قتـــل الإمـــام الحســـين  ،قتـــل هـــذا الإمـــام
.  

   



٩٤ 

إنــه مســتوى أســفل ســافلين الــذي  ؟تــُرى كيــف يمكــن للإنســان أن يصــل إلى هــذا المســتوى
ـــــا الإِنسَـــــانَ فيِ أَحْسَـــــنِ تَـقْـــــوِيمٍ لَ (  :يقـــــول عنـــــه تعـــــالى  ثمَُّ رَدَدْنــَـــاهُ أَسْـــــفَلَ سَـــــافِلِينَ * قَـــــدْ خَلَقْنَ

ـــا أن يكـــون في أحســـن تقـــويم .)٥ - ٤/ التـــين()  ،متمسّـــكاً vـــدى االله وحبلـــه ،فالإنســـان إمّ
 ،وإمّــا أن تتراخــى يــده عــن هــذا الحــب ولا يبــالي ،متحــدّياً ريــاح الشــهوات وعواصــف الضــغوط

Cوي به الريح في مكان سحيقفيسقط و.  
وكانــت  ،وهكـذا كانــت كـربلاء .وهـذا الـدرس يوضّــح لنـا أهميــة التمسـك الشـديد vــدى االله

  .وبعد الشر ،بعد الخير ؛عاشوراء مدرسة في بعدين

  الحرّ بطولة التحدي
إنـه درس  ؛ولو توقفّنا ساعات أمـام بطولـة الحـر بـن يزيـد الريـاحي لمـا اسـتطعنا أن نسـتوعبها

ــــه مــــن ضــــغوط ،أن يتحــــدى الإنســــان واقعــــه عظــــيم  ،ويختــــار المــــوت بشــــجاعة ،وكــــل مــــا حول
   .وينتخب الجنّة بوعي وإيمان كما فعل الحر رضوان االله عليه

 !والحتميـات الفاسـدة ،فكم كان عظيماً ما فعله بحيث تتبخّـر أمامـه جميـع النظريـات الماديـة
أم مـن  ،أمـن أجـل الاقتصـاد ؟ مسـارهوبتـأثير أي شـيء غـيرّ  ؟فأي حتميـة كانـت وراء توبـة الحـر

ــتي تتحــدى كــل الماديــات والحتميــات ،لا شــيء ؟أجــل السياســة وهــي  ،فــالإرادة البشــرية هــي ال
  .التي تجلّت عند الحر في كربلاء

فالبطل الحق هو الـذي يصـرع نفسـه في  ؛وإذا كانت هناك بطولة حقيقية فهي هذه البطولة
ولا شــك إننــا سنســتطيع أن نصــلح أنفســنا  .هوأشــجع النــاس مــن غلــب هــوا ،ســاعات الشــدة

  ومجتمعنا إذا استلهمنا 
   



٩٥ 

فلــتكن علــى  ،فــإن لم تكــن لــدينا إرادة تعصــمنا مــن الوقــوع في المعاصــي ،درس التوبــة مــن الحــر
وهــذا هــو الــدرس الــذي نتعلمــه مــن الحــر بــن  .الأقــل لــدينا الشــجاعة الــتي تخرجنــا ممــا وقعنــا فيــه

إن الحســـين  :حـــتىّ قـــال لولـــده اســـتغاثة الإمـــام الحســـين  يزيـــد الريـــاحي الـــذي مـــا إن سمـــع
ولا صــبر لنــا علــى  ،فهــل لــك أن نقاتــل بــين يديــه ونفديــه بأرواحنــا ،يســتغيث فــلا يغيثــه أحــد

  ؟ولا يكون خصمنا محمّد المختار ،ولا على غضب الجبار ،النار
  .واالله أنا مُطيعك :قال ولده

يــا  :وقــال الحــر ،وقــبّلا الأرض ،ءا بــين يــدي الإمــام ثم حمــلا كأ\مــا يقــاتلان حــتىّ جــا
 ،واالله ما علمت أن القوم الملاعين يفعلـون بـك مـا فعلـوا ،أنا الذي منعتك من الرجوع ،مولاي

   .وقد جئناك تائبين
ولم يــــزل يقاتــــل حــــتىّ قتــــل مــــنهم أربعــــة وعشــــرين رجــــلاً ثمّ قتُــــل  ،فحمــــل ولــــده علــــى القــــوم

الحمــد الله الــذي استشــهد ولــدي بــين يــدي ابــن رســول االله  :بــوه فرحــاً وقــالفاستبشــر أ ،)رض(
  :ثمّ برز الحرّ وهو يقول .

  أكــــــــــــون أمــــــــــــيراً غــــــــــــادراً وابــــــــــــنَ غــــــــــــادرٍ 

  إذا أنـــــــا قاتلـــــــت الحســـــــينَ ابـــــــنَ فاطمـــــــهْ     

  
  أســـــــــــــــفي علـــــــــــــــى خذلانـــــــــــــــه وانفـــــــــــــــرادِه

(*)ببيعـــــــــة هـــــــــذا ناكـــــــــث العهـــــــــد لازمـــــــــهْ     
  

  
لقــد دعوتمــوه وزعمــتم أنكــم تنصــرونه  ،هــذا الحســين ،يــا أهــل الكوفــة :ثمّ حمــل علــيهم وقــال
لا سـقاكم  !بـئس مـا صـنعتم ،فـوثبتم عليـه وأحطـتم بـه مـن كـل جانـب ،وتقتلـون أنفسـكم عنـه

  .االله يوم العطش الأكبر إن لا ترجعون عمّا أنتم عليه
ــل  ــل مــنهم خمســين رجــلاً ثمّ قتُ مــوه نحــو الإمــام واجتــزوا رأســه ور  ،)رض(ثمَّ حمــل علــيهم فقت

  فوضعه في حجره وهو يبكي ويمسح الدم  ،
____________________  

وإنمــا همــا  ،ولكننــا لم نعثــر عليهمــا منســوبين لــه في جــلّ المصــادر ،هكــذا ورد البيتــان للحــر بــن يزيــد الريــاحي هنــا(*) 
وقـد أنشـدها بعـد  ،مـام الحسـين ضمن قصيدة مشهورة لعبيد االله بـن الحـر الجعفـي الـذي تخلـّف عـن نصـرة الإ

  )موقع معهد الإمامين الحسنَين( .وقعة كربلاء
   



٩٦ 

فأنـت واالله حـرٌّ في الـدنيا وسـعيد  ،مـا أخطـأت امُّـك إذ سمتّـك حـراً  ،واالله « :عن وجهه ويقول
  .)١(»في الآخرة 

نــه قــد وكــم يكــون فرحــه وشــعوره بــالفخر وهــو يعلــم أ ،فكــم هــي ســعادة الإنســان وفلاحــه
  !غفورٍ كريم ،ليرد على ربٍّ رحيم ،ونجح في الامتحان ،أ\ى فتنة الحياة وانتصر عليها

ومـــــــن وفـــــــاء أبي الفضـــــــل  ،فعلينـــــــا إذاً أن نســـــــتلهم مـــــــن بطـــــــولات الإمـــــــام الحســـــــين 
أنصـار الإمـام وإيمـان الصـديقين مـن  ،وشجاعة زينـب  ،وإقدام علي الأكبر  ،

وزاداً في الآخـرة  ،دروساً تكون ذخراً لنا في الدنيا لمحاربة الطغـاة ومقاومـة الفسـاد الحسين 
  .ينفعنا عندما لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاّ مَن أتى االله بقلب سليم

____________________  
  .٧٧/  ٢ينابيع المودّة للقندوزي ) ١(

   



٩٧ 

  كربلاء ينبوع الثورات
لقــــد شــــحنت كــــربلاء إرادة الامُّــــة بالعزيمــــة الراســــخة بمــــا بلــــورت مــــن الأحاســــيس الخــــيرة في 

وهو غالباً مـا يرحـل  ،ذلك لأنّ لهذا الإنسان مخزوناً كبيراً من العقل والإرادة والعاطفة ؛الإنسان
  .عن هذه الدنيا قبل أن يستفيد من هذا المخزون الضخم

وشــحذ وتحريــك  ،البشــر إثــارة دفــائن العقــول إنّ مــن أهــداف رســالات الســماء ومصــلحي
وهــذا مــا فعلتــه ملحمــة كــربلاء  .واســتخراجهما مــن بــاطن الإنســان إلى واقعــه ،الإرادة والعاطفــة

فقــد كانــت هــي الطليعــة والقــدوة لجهــد الإنســان في تفجــير مخزونــه الإرادي والعقلــي  ؛بالضــبط
   .والعاطفي

ــلنقــرأ  ففــي زيــارة الإمــام الحســين   ،السّــلام عليــك يــا قتيــل العبــرات « :عبــارات مــن مث
 ،فملحمـــة كـــربلاء مـــا زالـــت تســـتدر دمـــوع النـــاس عامـــة وخاصـــة المـــوالين .)١(»وأســـير الكربـــات 

  ومجالس
____________________  

   .٢٢٥/  ٩٨بحار الأنوار ) ١(
   



٩٨ 

كمــا أن ذكــر   ،رامالعـزاء كانــت ومـا تــزال تقــام علـى مــدار أيـام الســنة لا ســيما في شـهر محــرم الحـ
  .أصبح على كلِّ لسان وفي كلِّ مكان ومناسبة الإمام الحسين 

  سر خلود الإمام الحسين 
   ؟مثل هذا الخلود والحضور لماذا كان للإمام الحسين  :وهنا يحق أن نتساءل

بـل إلى مفجّـر للثـورات في  ،لى ثـورةوتحـوّل هـو نفسـه مـع مـرور الـزمن إ ،بثـورة لقد قام 
ولم تعـد عاشـوراء تلـك الفـترة  ،ذلـك القتيـل علـى رمضـاء كـربلاء ولم يعـد  ،ضمير الإنسان

وتلتهـب  ،وحينما نذكره تجـري دموعنـا ،رمزاً للثورة فلقد أصبح الإمام  ؛المحدودة من الزمن
  .رمشاعرنا وعواطفنا من حيث نشعر أو لا نشع

ومــن  ،ومــن رمــز إلى مســيرة ،مــن شــخص إلى رمــز وهكــذا فقــد تحــول الإمــام الحســين 
فهـذا يعـني أنّ كـلَّ قلـب سـيتفجّر  ،كـان ثـورة  إنـه  :وعنـدما نقـول .مسيرة إلى حقيقة ثوريـّة

   .بالثورة عندما يرتبط بينبوع الإمام 
وكــلُّ معــاني العمــل  ،لى الأذهــان فكــرة الشــهادة والبطولــة والفــداءتقفــز إ فحينمـا يـُـذكر 

وكلّمـــــا تجـــــددت ذكـــــرى عاشـــــوراء  .مـــــن أجـــــل االله تعـــــالى والمستضـــــعفين والمحـــــرومين في الأرض
حيـث إنّ ملايـين البشـر علـى امتـداد الأرض يتحوّلـون في  ،وتفجّـرت طاقاتنـا ،تفتحت أبصارنا

  .عاني الثورة خلال السنة كلّهايوم عاشوراء تحوّلاً ثورياً يغُذّيهم بم
 منذ أربعة عشـر قرنـاً مضـت وإلى الآن نجـد النـاس يسـتمدّون مـن ثـورة الإمـام الحسـين 

  مماّ يدل  ،معاني الثورة والاندفاع والتضحية
   



٩٩ 

وهـــذا حـــدث هـــام في  .إلى ثـــورة والإمـــام  ،علـــى أن هـــذه الملحمـــة قـــد تحوّلـــت إلى مســـيرة
وكيـــف أصـــبح  ،أي ثـــورة أصـــبح الإمــام الحســـين  :ولكـــن الســـؤال المهــم هـــو ،نـــاسحيــاة ال
  ؟وفي أي مجال ،ثورة

  في البدء ثورة على الذات
لأنّ أي إنســان لا يســتطيع الانتصــار للرســالة  ؛في البــدء ثــورة علــى الــذات لقــد كــان 

بـل  ،لأن هذه فكـرة خاطئـة ؛صر لأنفسناونحن لا نريد أن ننت ،دون أن يحقق انتصاراً على ذاته
ومـتى مـا نصـرنا ديـن االله فإننـا سـنكون  .وهذا هو الهدف الأسمـى ،نريد أن ننصر دين االله تعالى

  .سبباً لسعادة الآخرين وفلاحهم
ــــه أن  ،وهنــــاك حقيقــــة لا بــــدّ للإنســــان الثــــوري أن يزرعهــــا في نفســــه وهــــي أنــــه لا ينبغــــي ل

بــــل عليــــه أن يعمــــل  ؛وبلــــوغ مراكــــز القــــدرة والهيمنــــة يســــتهدف الوصــــول إلى كراســــي الحكــــم
وإلى هــذا يشــير القــرآن  ،لأنّ نتيجــة العمــل مــن أجــل النــاس هــي العمــل الله ســبحانه ؛للآخــرين

/ محمّــد () يــَآ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِن تنَصُــرُوا اللَّــهَ ينَصُــركُْمْ وَيُـثبَِّــتْ أقَْــدَامَكُمْ (  :الكــريم في قولــه
٧(.  

هـو أن النصـر  نّ الدرس الأوّل الذي يمكن أن نستوحيه من كربلاء الحسـين وهكذا فإ
  .لا النصر المؤدّي إلى إحراز المناصب ،الله وحده

 ،فإنه سـوف لـن يبـالي ،وإذا كان ثمن استقامة الدين الإسلامي هو دم الإمام الحسين 
كـــان بإمكانـــه أن يختـــار طريقـــاً آخـــراً   بـــل ســـيدفع الـــثمن راضـــياً مطمـــئن الـــنفس رغـــم أنـــه 

ولكنــه صــمم علــى مواصــلة مســيرته الرســاليّة مــن أجــل نصــرة االله تعــالى  ،للخــلاص مــن المــوت
  .والحق

   



١٠٠ 

  التضحية يجب أن تكون شاملة
ونحــن نســتلهم مــن ذكــرى عاشــوراء الــتي تتجــدد كــلَّ عــام أنّ الإنســان عنــدما يريــد أن يهــب 

 ؛لأنّ الأفضـل أن يهـب الكـلَّ  ؛لا يجب أن يطلب لنفسه شيئاً مما وهـبف) عزّ وجلّ (نفسه الله 
  .لأنّ عليه أن يسقط من فكره الذاتية

في   فإســــقاط الاعتبــــارات الذاتيــــة هــــو الهــــدف الــــذي مــــن أجلــــه ثــــار الإمــــام الحســــين 
ــع مــن حولــه الإذن بالمبــارزة فلقــد أعطــى  ؛كــربلاء أول   وقــد كــان علــي الأكــبر ،جمي
   .وهو أحب أبنائه إلى قلبه ،من بارز

فهـــم  ،فبقــدر التصـــاق الأئمـــة والمصـــلحين بمبـــادئهم ورســالاCم يلتصـــقون بالمعـــاني الإنســـانيّة
لا ســيما إذا كــان الابــن يمثـّـل في ذاتــه رســالتهم مثــل  ،يبلغــون القمــة في شــفقتهم علــى أبنــائهم

فهـو رمـز لرسـول االله  ،النـاس خلقـاً وخُلقـاً برسـول االله الذي كان أشـبه  علي الأكبر 
ومـــع ذلـــك فقـــد أذن لابنـــه  ،الـــذي هـــو بـــدوره رمـــز للأخـــلاق الفاضـــلة والقـــيم الســـامية 
   .وقدّمه في طليعة أهل بيته  ،بالمبارزة

فقــد ضــحّى بابنــه  ؛ل مــا يملــك في ســبيل ثورتــهوهــب كــ وهــذا يعــني أن الإمــام الحســين 
أمــلاً   هــذا الطفــل الــذي كــان يمثــّل بالنســبة للحســين  ،الطفـل البــالغ مــن العمــر ســتة أشــهر

وحــــب الإنســـــان لطفلــــه إنمــــا هــــو لإبــــراز شخصـــــيته في  ،لأنّ الطفــــل امتــــداد للإنســــان ؛كبــــيراً 
ينبعــث ويشــتد كلّمــا شــعر الإنســان وهــذا هــو الحــب الــذي  ،وتنشــئته نشــأة صــالحة ،المســتقبل
  .بالخطر

 ،وإنمـا كـان يعلـم علـم اليقـين أنـه سـيموت ،لم يشعر بالخطر فحسـب والإمام الحسين 
  وهو يعلم طبيعة  ،ومع ذلك فقد أتى بابنه معه

   



١٠١ 

ولكنه رغم ذلك ذهب ليطلب له شربة من الماء فـإذا بـه يـُذبح  ،وماذا سيفعلون به ،نوايا القوم
 .و في حضن والدهوه

 التضحيات المعنوية
فبقـــدر مــا كانـــت كــربلاء أليمـــة ومفجعــة علـــى  ،وفي الجانــب المعنــوي قـــدّم كــل شـــيء أيضــاً 

اCامــات   فلقــد وُجّهــت إلى الحســين  ؛الصــعيد المــادي كانــت كــذلك عــل الصــعيد المعنــوي
  .كبيرة نجد أثرها إلى يومنا هذا

أفـــــتى بوجــــوب قتـــــل الحســـــين  - ه في واقعنـــــا المعاصــــرومــــا أكثـــــر أمثالــــ - فشــــريح القاضـــــي
ازدلـف إليـه  ؛ولا يوم كيوم الحسـين  « :قال إلى درجة أنّ الإمام زين العابدين  ،

وهــو بــاالله  ،بدمــه) عــزّ وجــلّ (كــلٌّ يتقــرّب إلــى االله   ،ثلاثــون ألــف رجــل يزعمــون أنهــم مــن هــذه الاُمّــة
  .)١(»يتعظون حتّى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً  يذكّرهم فلا

ــل الإمــام الحســين  ،هكــذا فعلــت الــدعايات المضــللة بأدمغــة النــاس ــبي  فبعــد أن قتُ وسُ
إذ إنـّه  ؛وهـذا هـو سـر عظمتـه  ،أهل بيته كان الناس يعتقدون أ\م سـبايا الـترك أو الـديلم

   .داءً لدين االلهقدّم نفسه وأهل بيته مختاراً ف
لكنــــه قــــد لا يكــــون مســــتعداً للتضــــحية بأهلــــه وأقاربــــه  ،فربمـــا يختــــار الإنســــان الثــــورة لنفســــه

وهنـاك الكثـير مــن النـاس مــن  .فيرضـى لنفسـه الشــهادة ولا يرضـاها لأهلـه وأقربائــه خوفـاً علــيهم
  .يحجم عن العمل الثوري والجهاد في سبيل االله لخوفه من التضحية أساساً 

لأنّ الواجــب  ؛لخطـأ أن يخــشَ الإنسـان علــى الانُـاس المـرتبطين بــه مـن اقتحــام الثـورةإنّ مـن ا
  فإذا ثار  ،أن يثور ويسمح لغيره بالثورة

____________________  
  .٥٤٧/ أمالي الصدوق ) ١(

   



١٠٢ 

فلــيعلم علـم اليقـين أ\ـم قــد  ،واعتقلـت الســلطة الطاغوتيـة زوجتـه وأولاده ووالديـه ،ا]اهـد مـثلاً 
أمّــا هــو فلــه الثــواب الجزيــل إن أدخــل الآخــرين ســاحة  ،ســاحة النضــال مــن أوســع أبواvــا دخلــوا
  .لكو\ا ساحة مباركة على الجميع أن يدخلوها ؛الجهاد

بكلِّ أهل بيته إلى كربلاء وهـو يعلـم مـاذا سـيجري علـيهم  وهكذا أتى الإمام الحسين 
 « :سـأله ابـن عبـاس عـن سـبب خـروج النسـوة معـه عنـدما فقـد قـال  ،من ظلـم واضـطهاد

ومـع ذلـك فقـد ذهـب vـنّ لعلمـه أن هـذا درس عظـيم مـن  ،)١(»إنّ االله قد شـاء أن يـراهنّ سـبايا 
  .دروس الثورة الإسلاميّة

  الثورة ضد حالة الانبهار والتراجع
عنــدما فـنحن  ،وهنـاك درس آخـر تجـب الإشـارة إليـه في سـياق الحـديث عـن الثـورة الحسـينيّة

ثـار ضـد حالـة الا\يـار والتراجـع  نعـني أنـه  ،تحـوّل إلى ثـورة إنّ الإمام الحسين  :نقول
  .التي بدأت في الامُّة الإسلاميّة وخصوصاً في عصره

وقبــل الخــوض في هــذا الحــديث لا بــدّ مــن الحــديث عــن الفتوحــات الإســلاميّة الــتي أذهلــت 
 ،فلقــد عــبر المســلمون الســهول والهضــاب ؛لأ\ــا كانــت ســريعة ومفاجئــة ؛المــراقبين عــبر التــاريخ

بــدءً بفــتح  ؛وفي كــلِّ الأبعــاد كمــا يتــدفق المــاء النــازل مــن الجبــل ،والجبــال والبحــار مــن كــلِّ جهــة
واقتطــاع أجــزاء كبــيرة  ،وانتهــاءً بســقوط الإمبراطوريــة الفارســية ،اليرمــوك والحــيرة في جــانبي الجزيــرة

  .ة البيزنطينية في آسيا وأفريقيامن الإمبراطوري
____________________  

  .٣٦٤/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



١٠٣ 

ومـن الطبيعـي  ،كانـت الفتوحـات الإسـلاميّة تتّجـه إلى الهنـد  وفي عصر الإمام الحسـين 
ـــــذي يقـــــوم vـــــذه الفتوحـــــات هـــــو الجـــــيش ـــــتي تكتـــــب أكثـــــر  ؛أنّ ال فـــــالقوات المســـــلحة هـــــي ال

ــبلاد  ،مّــةالانتصــارات للاُ  بيــد أن هــذه القــوى قــد تغــتر بنفســها وتفــتّش عــن دور لهــا في إدارة ال
لأ\ـا تريـد أن تحكـم فيهـا  ؛علمـاً أن القـوة العسـكرية إذا تسـلّطت في الـبلاد أفسـدCا ،وسياسـته

وهكــذا جــرت الامُــور في الامُّــة  ،أي منطــق الســيف والحــروب والمعــارك الداميــة ،بمنطــق حكمهــا
   .الإسلاميّة

فالحضـارة لا منـاص لهـا مـن أن  ؛ل حضارة في العالم لا بدّ أن تمرّ vذا المنعطف الحسـاسوك
ولكنهـا مـا أن تـدعم هـذه القـوات  ،تدعم القوات المسلحة باعتبارهـا الـدرع الـواقي مـن الأعـداء

  .حتىّ تتعرّض لخطر داهم مدمر
مّـــة بقيــــة إرادة فـــإذا كانــــت في الاُ  ،إنّ هـــذه الآفـــة الحضــــارية عانـــت منهــــا جميـــع الحضــــارات

فإنّ القوة العسكرية المتواجـدة علـى الحـدود لا يمكنهـا  ،تتجلّى في \ضة جماهيرية وقيادة رشيدة
وإلاّ فــــإنّ هــــذه القــــوة الــــتي حققــــت  ،وتحطـّـــم مــــا حقّقتــــه في الخــــارج ،أن تنكفــــئ إلى الــــداخل

   .الانتصارات للامُّة ستهدم كلَّ ما بنته بيدها
وَتَـتَّخِـــذُونَ (  :حيـــث يقـــول ،اً مـــن هـــذه الحالـــة في قصـــة عـــادوقـــد أوضـــح االله تعـــالى جانبـــ

وَاتَّـقُــوا الَّــذِي * فــَاتَّـقُوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ * وَإِذَا بَطَشْــتُم بَطَشْــتُمْ جَبَّــاريِنَ * مَصَــانعَِ لَعَلَّكُــمْ تخَْلــُدُونَ 
إِنيِّ أَخَـافُ عَلــَيْكُمْ عَـذَابَ يَـــوْمٍ * جَنَّـاتٍ وَعُيــُونٍ وَ * أمََـدَّكُمْ بأِنَْـعَــامٍ وَبنَـِينَ * أمََـدَّكُم بمِـَا تَـعْلَمُــونَ 

  .)١٣٥-١٢٩/ الشعراء () عَظِيمٍ 
 ،أن ينبــّه قومــه إلى أنّ هــذه القــوة الــتي يملكو\ــا هــي مــن االله تعــالى لقــد أراد النــبي هــود 

  وأنّ استخدامهم لهذه القوة في طريق البطش 
   



١٠٤ 

  .إذ سوف يأخذهم االله بعذاب عظيم بسببها ؛سوف يضرهموالإرهاب والسعي إلى الخلود 

  ثورة على سلطة العسكر
لم يشـأ أن  فهـو  ؛لم تكن بعيدة جداً عـن هـذا المضـمون إنّ ثورة الإمام الحسين 

ولم يــرد أن يتــدخّل العســكر الــذين فتحــوا أطــراف الــبلاد في  ،يخضــع للإرهــاب أو لســلطة القــوة
ن خــلال دراســة التــاريخ نجــد أن النظـــام الإســلامي يغــضّ النظــر عمّــن كــان يســـود ومــ .الحكــم
فكــان يعمــد إلى عــزل كــلِّ قائــد عســكري يحــرز الانتصــار  ،كــان منتبهــاً إلى هــذا الخطــر  ،النظــام

  .لكي لا يفتتن الناس به
فقد اعتمد علـى القـادة العسـكريين  ،ومن أجل أن يعمل يزيد بن معاوية على تركيز سلطته

فقـد منـّاه  ؛مـن ضـمنهم) عمـر بـن سـعد(وقـد كـان  ،فوزعّ عليهم الأراضي ؛ذين فتحوا البلادال
   .يزيد بملك الري إن انتصر على الإمام الحسين 

إذ بعث إلى مصر عمرو بن العاص الذي كـان مـن قبـلُ قائـداً  ؛وهكذا فعل معاوية من قبل
 ،فكـان يزيــد امتـداداً لمعاويــة ،لـى إرادة الجمــاهيرأي أنـه حكــم القيـادة العســكرية ع ،فاتحـاً لمصــر

وعمـر بـن سـعد امتـداداً لأبيـه سـعد بـن أبي وقـاص الـذي فـتح  ،وابن زياد امتداداً لزياد ابـن أبيـه
  .العراق

وهنـــاك نتيجــــة اخُـــرى وهــــي أن الارســـتوقراطية الاجتماعيــــة في النظـــام الامُــــوي كانـــت ثــــورة 
وهـذا هـو أغـرب نـوع مـن  .عسـكرياً فإنـه يرثـه مـن بعـده فمَـن كـان أبـوه قائـداً  ،الرتب العسكرية

   !فلأن فلاناً هو ابن القائد الفلاني ينبغي أن يصبح قائداً هو الآخر ؛الإرث
  وها هو ابن زياد يهدّد  ،فذاك عمر بن سعد يرث عن أبيه قيادة الجيش المعد للفتح

   



١٠٥ 

ء بــانقلاب عســكري في فقــد قــام قبــل شــهر واحــد مــن واقعــة كــربلا ،أهــل الكوفــة بجــيش الشــام
وهــذا انقــلاب  ،الكوفــة الــتي هــددها بحاميــات مــن الجــيش الشــامي للقضــاء علــى إرادة الجمــاهير

  .عسكري بكلِّ ما تحمل الكلمة من معنى
ــبلاد الاُخــرى إلى قــوة لقهــر  ــتي بنُيــت لفــتح ال وقــد حــوّل هــذا الانقــلاب القــوة العســكرية ال

ــة الإســلاميّة  فقــاوم الإمــام الحســين  ؛إرادة الجمــاهير هــذا التحــوّل مــن أجــل مصــلحة الامُّ
وهـذا هـو  ،وبالفعل فقد نجح في ذلك وأعاد القيادات العسكرية إلى ثكناCـا ،ومصلحة تاريخها

و\ضــة الأنبيــاء كهــود وصــالح اللــذين قاومــا  وجــه مــن العلاقــة بــين \ضــة الإمــام الحســين 
  .الجبارين

وأ\ــــا امتــــداد لحركــــة  ،يــــدركون عظمــــة حـــركتهم ام الحســــين ولقـــد كــــان أصــــحاب الإمـــ
والـــدليل علـــى  .وأنّ بطـــش وغـــرور القـــوة العســـكرية يجـــب أن يحُطّمـــا في كـــربلاء ،الأنبيـــاء 

   .معرفتهم هو بعض ما صرّحوا به في يوم عاشوراء
فوقــف بــين  ،ومــن ذاك مــا جــاء عــن حنظلــة بــن ســعد الشــامي عنــدما وقــف يــوم عاشــوراء

يقيـــه مـــن الســـهام والرمـــاح  ،وهـــو يصـــلّي صـــلاة الخـــوف بأصـــحابه يـــدي الإمـــام الحســـين 
إني أخــاف علــيكم مثــل يــوم  ،يــا قــوم :فنــادى أهــل الكوفــة ،ويتلقّاهــا بوجهــه ونحــره ،والســيوف
لا تقتلــــوا حســــيناً فيســــحتكم االله  ،يــــا قــــوم .إني أخــــاف علــــيكم يــــوم التنــــاد ،يــــاقوم .الأحــــزاب

  .)١(بعذاب وقد خاب من افترى
____________________  

  .١٠٥/ الإرشاد للشيخ المفيد ) ١(
   



١٠٦ 

وهكــذا ينصــحهم هــذا الصــحابي ويــذكّرهم بمصــير الأقــوام الســابقة الــذين كــانوا يســيرون في 
  .نفس الخط

وعلـى  ،وقد تكرّرت مثل هذه الكلمة من قبل الآخرين مـن أصـحاب الإمـام الحسـين 
عنـدما وقــف للصــلاة في  المثــال فقـد تقــدّم ســعيد بـن عبــد االله الحنفـي أمــام الحســين  سـبيل

 :فصــار هــدفاً لنبــال الأعــداء حــتىّ ســقط علــى الأرض وهــو يقــول ،ظهــيرة يــوم عاشــوراء يحميــه
 ؛لقيتـه مـن الجـراح وأبلغـه مـا ،عـني السـلام اللّهمَّ أبلغ نبيّك  .اللّهمَّ العنهم لعن عاد وثمود

  .)١(فإنيّ أردت بذلك نصرة ذريّةّ نبيك

  خلوص النيّة ووضوح الرؤية
وهـي إنّ أصـحاب  ،وهناك ملاحظـة أخـيرة نـذكرها كـدرس أخـير مـن دروس الثـورة الحسـينيّة

لا حبــاً للجنــّة وابتغــاءً  ،وفي ســبيل رضــوانه تعــالى ،قــاموا بنصــرة إمــامهم الله الإمــام الحســين 
لكــي يعطينــا  ؛فمــن أجــل القيــام بــأي عمــل لا بــدّ أن ننــوي أن يكــون هــذا العمــل الله .ولهالــدخ

وهــذه  ،فالعمــل في ســبيل االله يجــب أن تســبقه النيــة مثــل ســائر الأعمــال .تعــالى الأجــر ويزكّينــا
وعلــى هــذا يجــب ونحــن نعمــل في ســبيل االله  ؛النيــة تلعــب دوراً كبــيراً في خلــوص العمــل الله تعــالى

ـــداً عـــن  ،لأنفســـنا ونـــوحي لهـــا باســـتمرار بأهميّـــة العمـــلأن نؤكّـــد  ـــة أن ننـــوي الله تعـــالى بعي وأهميّ
  .الذات

ـــتي بيّنهـــا الإمـــام الصـــادق  ـــاس  إنّ مـــن أهـــم الصـــفات ال في   في دعائـــه لعمـــه العب
   ،وأنّك مضيت على بصيرة من أمرك « :كربلاء قائلاً 

____________________  
  .٢١/  ٤٥الأنوار بحار ) ١(

   



١٠٧ 

   .)١(» مقتدياً بالصالحين ومتّبعاً للنبيِّين
ونظـرة إلى أصـحاب  .لا شك إنّ وضوح الرؤية تجاه أي عمل يعطينا قوة وصلابة واستقامة

  :فهذا نافع بن هلال ينشد قائلاً  ،تثبت لنا وضوح الرؤية لديهم الإمام الحسين 
ـــــــــــــــــــيْ  ـــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــلامُ اليمـــــــــــــــــــنيُّ البجل   أن

ـــــــيْ      ـــــــن عل ـــــــنِ حســـــــينِ ب ـــــــى دي ـــــــني عل   دي

  
  أضــــــــــــــــربكُم ضــــــــــــــــربَ غــــــــــــــــلامٍ بطــــــــــــــــلِ 

)٢(ويخـــــــــــــــــــــــــــتمُ االله بخـــــــــــــــــــــــــــيرٍ عملـــــــــــــــــــــــــــي    
  

  
وهـو شـوذب الـذي يبـدو أنـه كـان مـن  ،وهذا رجل آخر من أصحاب الإمام الحسـين 

ا أمــا واالله مــ ،يــا أبــا عبــد االله :ويقــول لــه يــأتي هــذا الرجــل إلى الحســين  ،أصــحاب البصــائر
ولــو قــدرتُ علــى أن  ،أمســى علــى وجــه الأرض قريــبٌ ولا بعيــدٌ أعــزّ علــيّ ولا أحــبّ إليّ منــك

   .أدفع عنك الضيم أو القتل بشيء أعزّ من نفسي ودمي لفعلت
أشـــهد أنيّ علـــى هـــداك وعلـــى هـــدى  ،الســـلام عليـــك يـــا أبـــا عبـــد االله :ثمّ قـــال بعـــد ذلـــك

  . استشهدثمَّ مضى بالسيف نحو القوم وقاتل حتىّ  .)٣(أبيك
بــل إلى  ،لا ينتســبون في أراجيــزهم إلى أنفســهم وكــان بعــض أصــحاب الإمــام الحســين 

   .والراحة الأبديةّ ،وكان البعض يؤكّد على أنّ هدفه الجنّة حيث رضوان االله تعالى ،إمامهم
  :سعد بن حنظلة التميمي ينزل ساحة الصراع وهو ينشد قائلاً 

  ســــــــــــــنّهْ صــــــــــــــبراً علــــــــــــــى الأســــــــــــــياف والأ

ــــــــــــــــــهْ        صــــــــــــــــــبراً عليهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــدخول الجنّ

  
____________________  

  .زيارة العباس  - مفاتيح الجنان) ١(
  .٢٥٣/  ٣ابن شهر آشوب  - مناقب آل أبي طالب) ٢(
  .١٥٨/ لواعج الأحزان للسيد محسن الأمين ) ٣(

   



١٠٨ 

  وحـــــــــــــــــــورِ عـــــــــــــــــــينٍ ناعمـــــــــــــــــــاتٍ هـــــــــــــــــــنّ 

ـــــــــــــــــــهْ لمـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــوز لا بالظن   ن يري

  
  راحـــــــــــــــــــة فاجهـــــــــــــــــــدنَّ يـــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــسُ لل

ـــــــــــــــــــــهْ      )١(وفي طـــــــــــــــــــــلاب الخـــــــــــــــــــــير فارغبنّ
  

  
بـــل يجـــب أن يصـــبر علـــى الســـيوف  ،لقـــد كـــان يعلـــم جيــّـداً أنّ دخـــول الجنــّـة لـــيس بالأمـــاني

  .والأسنة ليدخل الجنة
 !بــدمائهم فمــا أعظمهــا مــن دروس تلــك الــتي كتبهــا أصــحاب الإمــام الحســين  ،وبعــد

وحون هــذه الــدروس مــن مدرســة كــربلاء وأصــحاب الإمــام والمؤمنــون الحقيقيّــون هــم الــذين يســت
 ،هذه المدرسة التي كانت مزدحمة بالتلاميذ عبر التاريخ مـن كـلِّ حـدب وصـوب ،الحسين 

  .ومن كل فئة ولون
ــــذ هــــذه اللحظــــة أو نجــــدّد  ،والمهــــم في كــــلِّ ذلــــك أن نســــجّل أسماءنــــا في هــــذه المدرســــة من

وهــذا هــو أملنــا  ،ن نصــبح تلامــذة ممتــازين في هــذه المدرســةونســعى مــن أجــل أ ،تســجيلنا فيهــا
  .من االله سبحانه وتعالى

____________________  
  .١٦١/ لواعج الأحزان ) ١(

   



١٠٩ 

  المسيرة. .كربلاء
 ،انتهــت هــذه المأســاة بســفك أزكــى الــدماء .لقــد انتهــت مأســاة كــربلاء لتبــدأ مســيرة كــربلاء

لتبتـدئ بعـد ذلـك مسـيرة  ،لهـا مثيـل عـبر التـاريخ وحدوث فاجعة لم يسـبق ،وسبي أطهر النساء
وهـــذه المســـيرة تحوّلـــت إلى حقـــائق راســخة توغّلـــت في عمـــق الإنســـان حـــتىّ أصـــبحت  ،جديــدة

  .جزءاً منه وكأ\ا سنّةٌ من سنن الكون

  دور الثقافة في انتصار الثورات
  ؟ولكن مَن الذي قاد هذه المسيرة

فكلّنــا  ؛نلفــت الأنظــار إلى دور الثقافــة في الثــورةقبــل أن نجُيــب علــى هــذا الســؤال لا بــدّ أن 
ــنى الثــورات ،نعــرف أن الثقافــة هــي عصــب الثــورة ومــن  ،فعلــى قاعــدة التوحيــد والأيديولوجيــة تبُ

  .هذه القاعدة تنطلق
ولــــولا وجــــود فلســــفة  ،ولــــولا إيمــــان الثــــائرين الــــذي يــــدفعهم إلى التضــــحية مــــن أجــــل الثــــورة

  لما كانت الثورات الشهادة في الامُّة الإسلاميّة 
   



١١٠ 

وخصوصـــاً الثـــورات الإســـلاميّة بمــــا كانـــت تحمـــل مـــن بطــــولات  ،ممكنـــة الحـــدوث عـــبر التــــاريخ
لأنّ الــدور الأعظــم لهــا يبــدأ  ؛ومــع ذلــك فــإنّ دور الثقافــة لا ينتهــي عنــد هــذا الحــدِّ  ،وشــجاعة

وراً أساســياً وســواء انتهــت هــذه الثــورات بانتصــار أو بنكســة مؤقتــة فــإنّ للثقافــة د ،بعــد الثــورات
  .فيها

إنّ الــدم  :والتعبــير الــذي يقــول ،إنّ الإســلام قــام منــذ البدايــة علــى أســاس التضــحية والفــداء
وخصوصـاً مـن قولـه تعـالى  ،ينتصر على السيف هو التعبير الموجز المستلهم من الآيات القرآنيـة

ـــبي نـــوح  ـــوبٌ فاَنْـتَصِـــرْ ( : علـــى لســـان الن عبـــير يلخـــص تاريخـــاً حـــافلاً وهـــو ت ،) أَنيِّ مَغْلُ
  .بالدماء والدموع

ولا ريــــــب في أنّ الثــــــورة الإســــــلاميّة حــــــتىّ في بدايــــــة انطلاقهــــــا في عهــــــد الرســــــول الأعظــــــم 
ومــع ذلــك فــإن لم يكــن  ،كانــت تعتمــد علــى دمــاء الشــهداء الــذين يقتلــون في ســبيل االله  

فكـرة معـبرة عـن تلـك الشـهادة فـإن الـدم  ولم تكـن هنـاك ،هناك لسان ناطق باسـم هـذه الـدماء
  .وبذلك لا يحقق أهدافه المقدسة ؛سيذهب هدراً 

فـــلا ريـــب في أن  وبالفعــل لـــو انتهـــت مأســـاة كـــربلاء باستشـــهاد أبي عبـــد االله الحســـين 
والمتمثــل  ،هــذه المأســاة كانــت ســتُطوى في عــالم النســيان لــولا ذلــك اللســان النــاطق باســم الثــورة

الَّـذين حمـلا معهمـا مأسـاة كـربلاء  ام زين العابدين والسيدة زينب زينـب الكـبرى في الإم
  .إلى كل أرض ومصر

ولــذلك  ؛فالــذي يحيــي الشــهيد ويميتــه هــو الإعــلام ،فهــذا هــو دور الثقافــة والإعــلام ،وبعــد
  فإن مسؤولية بقايا السيف والدم هي مسؤولية 
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ما يقــوم نظــام طــاغوتي بإعــدام الصــفوة مــن أبنــاء امُّتنــا يطــرح فعنــد .أكــبر مــن مســؤولية الشــهداء
  ؟مَن الذي يحدد مصير هذه الصفوة المستشهدة :سؤال مهم وهو

فعنـدما يســقط شـهيد لا بــدّ أن يرتفـع مــن  ،إ\ـا مسـؤولية أصــحاب القلـم وأصــحاب الفكـر
غـاة في نـومهم ويصـنع منـه سـيفاً يلاحـق الط ،حوله وعلى كلِّ بقعة مـن دمائـه علـم يـدعو باسمـه

 ؛أمّا إذا سقط شهيد ثمّ سكت الآخـرون فـإنّ هـذا يعـني أ\ـم اشـتركوا في جريمـة قتلـه ،ويقظتهم
  .فإن أماته الطاغوت مادياً فإن الامُّة ستكون قد أماتته معنوياً 

  الثورة الحسينيّة ملهمة الشعراء
 ،داً أثـار أحاسـيس الشـعراءشـكّلت رافـ إنّ كلَّ قطرة دم زكية من دماء الإمام الحسـين 

فالإنســـان الـــذي يحمـــل قضـــية وإحساســـاً هـــو الإنســـان  .بـــل إن هـــذه القطـــرة صـــنعت الشـــعراء
 ،فيبحــث عــن وســيلة للتعبــير ليجــد وســيلة اللســان والشــعر ،الــذي يريــد أن يعــبرّ عنهــا بصــدق

  .وهي الوسيلة المناسبة للتعبير عن آهاCم وأحزا\م وآلامهم وقضيتهم الإنسانيّة
ــل  ،في أرض كــربلاء بــدأ اسُــلوب التعبــير عــن الثــورة بالشــعرو  ابتــداءً مــن أراجيــز الشــهداء قب

  :كقول  ثمّ بعض الأبيات المنسوبة إلى أبي عبد االله  ،استشهادهم
  شيعتي مهما شربتم عذب ماء فـاذكروني

ـــــــدبوني       أو سمعـــــــتم بشـــــــهيد أو قتيـــــــل فان
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  قتلــونيفأنــا الســبط الــذي مــن غــير ذنــبٍ 

ـــــــــــــــلِ عمـــــــــــــــداً ســـــــــــــــحقوني       وبجـــــــــــــــردِ الخي

  
وقـد امتـد هـذا الشـعر إلى الكوفـة  ،فهذه الأشعار انطلقت مـن كـربلاء نفسـها يـوم عاشـوراء

 ،دعبـــل الحزاعـــي وامتـــد إلى خراســـان علـــى يـــد شـــاعر أهـــل البيـــت  ،علـــى يـــد الكميـــت
 ،يف الرضـــيوالشـــعراء الآخـــرين مـــن مثـــل الشـــر  ،واســـتمر مـــع الحمـــدانيين بـــأبي فـــراس الحمـــداني

  .فكانت رسالة الشعر رافداً انطلق من كل قطرة من دم الشهيد المظلوم في كربلاء

  رسالة الكلمة
وبالإضافة إلى ذلـك فـإنّ دمـاء الشـهداء أجـرت رافـداً آخـر للتعبـير عـن أحـداث الطـفِّ هـو 

مـن   ابتـداءً  ،فقد كانت زينـب الكـبرى تقـذف لهبـاً وحممـاً في وجـه الطغـاة ؛رافد الخطب اللاهبة
حيث خاطبت عمر بن سعد في يوم عاشوراء خطاباً مـؤثراً حـتىّ بكـى وجـرت دموعـه  ؛كربلاء

  .على لحيته
ذلــك الخطـــاب  فعنــدما ألقــت الســيدة زينــب  ،وهــذا هــو مــا حــدث في الكوفــة أيضــاً 

وحينئـذ أخـذ بعضـهم  ،وكشفت عـن واقعهـم الفاسـد بكـلِّ صـراحة وبطولـة ،أثارت به الجماهير
أم أن هــــذه المــــرأة هــــي الرجــــل  ،أنحــــن الرجــــال :ر إلى الــــبعض الآخــــر ولســــان حــــالهم يقــــولينظــــ

  ! ؟الحقيقي
فإ\ـــا لا تتحـــدث عـــن ظلـــم الطغـــاة وانحـــرافهم  ،وأ\ـــا وحيـــدة ،فمـــع أ\ـــا فقـــدت كـــل أعزCّـــا

ومـــدى اشـــتراكهم في الجريمـــة لـــو اســـتمروا في  ،بـــل وتكشـــف عـــن ســـكوت الجمـــاهير ،فحســـب
فهـــي أن يقـــول المصـــلح كـــل الحقيقـــة الـــتي هـــي حقـــاً رســـالة  ،اعةوهـــذه هـــي الشـــج .الســـكوت

  .الكلمة التي تحوّلت إلى رافد
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بـــل كانـــت الخطـــب والأحاديـــث تبـــدأ بـــذكر  ،إنّ الخطـــب لم تعـــد بعـــد كـــربلاء خطبـــاً فارغـــة
إلى  وهكـــذا فقـــد تحوّلـــت كـــل قطـــرة مـــن قطـــرات دمـــه  ،وتنتهـــي بـــه الإمـــام الحســـين 

وتحوّلـــت القطــــرات الاُخـــرى إلى روافـــد جـــرى أحــــدها في عـــروق الثـــائرين عــــبر  ،للكلمـــة رســـالة
وآخــر جــرى في شــرايين النــاس ورفعهــم إلى   ،وآخــر جــرى في عــروق العلمــاء والمفكــرين ،التــاريخ

  .كل معاني الإنسانيّة والتضحية
وهـو  ،الأساسـيفبعد أن يقوم الشهيد بـدوره يبـدأ الـدور  ،والذي يعنينا هنا هو رافد الثقافة

فــإن قــام بــه  ؛وهــذا الــدور هــو في الواقــع منعطــف خطــير للثــورة .دور الكلمــة والثقافــة والإعــلام
كــان   والإمــام الحســين  .وإلاّ فــإن مصــيرها ســيكون علــى كــفّ متــأرجح ،البــاقون انتصــرت

تــه ولــذلك اصــطحب معــه الســيدة زينــب وســائر أهــل بي ؛يخطــط لــه منــذ البــدء باسُــلوب معــينّ 
.  

 ،بــل يريــد أن يربطــه بالرســلة ،إنّ الإســلام لا يريــد للإنســان أن يخضــع قســراً لرســالة الســماء
والـذين يستشـهدون  ،وينمي فيه الإرادة والعزم والوعي لكي يصـل إلى مسـتوى الإيمـان بالرسـالة

الله لا يريـــد فـــا ؛في طريـــق الحـــق لا يهـــدفون العلـــو إلى الســـلطة ليفرضـــوا علـــى النـــاس فكـــرة معينـــة
بــل لكــي يفســحوا ا]ــال واســعاً أمــام الثقافــة والــوعي  ،لعبــاده المــؤمنين أن يتحوّلــوا إلى إرهــابيِّين

  .وقد كان هذا هو هدف كربلاء ،ليلعبا دورهما في رفع الناس إلى مستوى الإيمان
 ولبطلهــا الإمــام الحســين ،ومــن الأهــداف الــتي رسمهــا االله تعــالى مــن فــوق عرشــه لهــذه الأرض

  فعندما  ؛فتح ا]ال أمام الخطباء والكتّاب والإعلام ليفهّموا الناس الحقيقة 
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إنّ الحسـين بـن علـي في السـماء أكـبر  ،والـذي بعثـني بـالحق نبيـاً  « :نسمع قـول النـبي 
 ،نةُ نجـــاةمصـــباحُ هـــدىً وســـفي) عـــزّ وجـــلّ (وأنـــه لَمكتـــوب عـــن يمـــين عـــرش االله  ،منـــه في الأرض

  فــإن هــذا يعــني أن الإمــام الحســين  ،)١(».. .وعلــمٍ وذخــرٍ  ،وعــزٍّ وفخــرٍ  ،وإمــامُ خــيرٍ ويمُــنٍ 
  .كان يريد أن يقود الناس المنحرفين إلى الجنّة عبر فتح ا]ال واسعاً أمام هداية الناس

  فلسفة كربلاء
ولمـــاذا جـــاء بأصـــحابه وأهـــل بيتـــه  ؟لقتـــلنفســـه إلى ا تــُـرى لمـــاذا عـــرّض الإمـــام الحســـين 

  ؟وأولاده وحتىّ طفله الرضيع
وفاطمــة  ،زينــب الكــبرى  ؛مــن بعــده الجــواب يــأتي مــن قبــل الــذين حملــوا رســالته 

ــــوم  ،الصــــغرى  ــــدب أباهــــا  ،وامُّ كلث ــــام حياCــــا تن ــــتي كانــــت إلى آخــــر أي وســــكينة ال
  .الحسين 

ـــــاس كيـــــف يحملـــــون  إنّ فلســـــفة كـــــربلاء لا تـــــتلخص في أن الإمـــــام الحســـــين  ـــــم الن علّ
ـــل ليتحمّـــل بعـــض ذوي الضـــمائر الحيـــة رســـالته ،الســـيف  ،بـــل أنـــه أثـــار في أذهـــا\م أنـــه إنمـــا قتُ

و جـزء مـن فـدور الثقافـة إذاً هـ .ويرتفع مستوى وعي الجماهير وإرادCا إلى قمة الإيمـان والالتـزام
  .وهو مسؤولية ملقاة على عاتق الباقين ،فلسفة شهادة الحسين 

في أيــــــام الحســــــين  إنّ هــــــذه المســــــؤولية لم تكــــــن ملقــــــاة علــــــى عــــــاتق الســــــيدة زينــــــب 
مــا يــزال حيــاً متجســداً في مَــن يحمــل  فهــو  ؛بــل إ\ــا باقيــة إلى يومنــا هــذا ،فحســب 
  .وفي مَن يمثّل دوره من الطغاة ،وأن يزيد ما يزال طاغوتاً متمثّلاً في فكره الفاسد ،لتهرسا

____________________  
  .٦٢/ للشيخ الصدوق  عيون أخبار الرضا ) ١(

   



١١٥ 

وخصوصـاً  ،وأبعـاد لم يهتـدِ إليهـا النـاس ،وقضية كربلاء ما تزال تحمل آفاقاً لم تُكشف بعد
فالقضــية مــا  ،كزينــب الكــبرى  ة بالــذين حملــوا الرســالة مــن بعــد الإمــام الحســين تلـك المتعلّقــ

وإذا ما اكتشـفت هـذه الآفـاق فإ\ـا بقـدرها سـوف  ،زالت إلى الآن تحمل آفاقاً لم يرتادها أحد
ولذلك تبقـى الرسـالة الإعلاميـّة  ؛وتعطي لهذا التيار المبارك شحنات جديدة ،تعطي زخماً للثورة

  .في عصر الإمام الحسين  نفس الرسالة التي حملتها زينب  هي
  .كانت تمهيداً للثورات التي تفجّرت من بعدها  وبالتأكيد فإن حركته 

  والحمد الله ربِّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين
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